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الباب الثاني

صيغة خطاب القرآن الكريم، وطبيعته.

وفيه تمهيدوفصلان :
الفصل الأول :صيغة خطاب القرآن الكريم.

الفصل الثاني : طبيعة خطاب القرآن الكريم.
تمهيد :  

    الإنسان هو المستخلف من الله تعالى في الأرض، والمنوط به إعمارها، ضمن الهدف المخلوق من أجله أساسا، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له .لذا نجد أنّ الإنسان مختلف عن بقية الكائنات الأخرى ،إذ أودع الله فيه قوتين تتنازعانه : قوة العقل ، وقوة العاطفة ، تدفعه الأولى فطريا إلى عالم التدين، والارتباط بمصدر غيبي يخافه ويرجوه ويعبده . وتدفعه الثانية إلى الأخذ بجوانب الاستمتاع بملذاته البدنية وغيرها . حتى ولو كانت تجانب دينه جهلا منه أو عمدا .

ونظرا لهذا الاعتبار _ الاستخلاف_ فقد سخر الله تعالى لهذا الإنسان كل ما في الكون ليستعين به فيما أنيط به ، ولم يشأ الله تعالى أن يتركه سدى،يتخبط في اعتقاداته واستنتاجاته البشرية الناقصة والمحدودة ، فاختار-رحمة به-صفوة من جنسه ،  نقية في فطرتها وصاف جوهرها . مما أهلها لأن تكون حلقة وصل بينه تعالى  وبين خلقه،هذه الصفوة هم الرسل ، فلم يفتأ يرسلهم إليه، ليبين له الهدف المخلوق من أجله ، ويرسم له الطريق الصحيح ، ويضع له الأسس العامة لضبط التوازن بين تلك القوتين ، ذلك أن الإنسان بتركيبته البشرية عرضة للخطأ والصواب ، وإذا ترك على غير منهج سوي قد يطغى عليه أحد الجوانب على حساب الباقي ، وبالتالي يتأتى منه الاختلال المناقض لما يراد منه فالله تعالى يريده إنسانا سويا لا إفراط في حياته ولا تفريط .

ولأنّ الإنسان كفور وظلوم جهول ، ولأنه لربه كنود ولحب الخير لشديد، فقد جاء القرآن الكريم –آخر الكتب السماوية-مخاطباً فيه جانبيه العقلي والعاطفي ، بأسلوب متنوع غاية في الإقناع والوضوح حتى يتسنى للإنسان استيعاب وفهم المقاصد التي يرمي إليها الدين الإسلامي ، وبالتالي تأخذ مكانها في قلبه وتطمئن إليها نفسه . 

وقد جاء القرآن الكريم في خطابه للإنسان بمجموعة من الأساليب ، تدور كلها حول إيقاظ العقل وتفعيل دوره، وتوجيه العاطفة وترشيد أثرها ،وإيقاظ الفطرة الربانية .

فاعتمد التوجيه والتعليم ،والدعوة إلى النظر والتدبر في ملكوت الله تعالى باتساعه وشموله.

ولكي تتجلى له بعض الصور التي كانت بعيدة  عن إدراكه ، أو التي لم تكن معهودة  من قبل. فضرب له المثل ،وشبّه ،ووصف ،وذكره بمثيلات ،بعضها واقع من قبل ، سواء كان يعلمها أم يجهلها أم يتجاهلها .ولعل المقصود من قص تلك الوقائع السابقة للأمم أو الأنبياء أو الأفراد إثارة العظة والاعتبار ،لكي يرى الإنسان كيف يعامل الله تعالى عباده إن أحسنوا أو أساءوا، وهذا نوع آخر من أساليب القرآن وهو الترغيب والترهيب ،إذ يبين أن عاقبة المؤمنين الفوز والفلاح ،وعاقبة المكذبين الخسران والتنكيل.

وفي خطابه للنفس النافرة من الشر والراغبة في الخير فطريا، كان يخاطبها مباشرة، يلامس مكمن الرغبة أو الرهبة ذاتها، ويلامس بذات المطمع المرجو أو المكمن المخوف في نفس الإنسان مما يؤثر في النفس تأثيراً سريعاً ودائماً معاً.

  ولأن الله تعالى لم يجعل للإنسان إلا دارين : الدنيا والآخرة ،فإن الإنسان إما راج لهذه أو تلك أو هما معا ، مما جعل القرآن يخاطب الإنسان بما تهفو إليه نفسه من الأمن و الرجاء ، فبشر المؤمنين بالتمكين في الأرض والعزة والغلبة ، وتوعد المكذبين الضالين بزوال ملكهم وتملك المؤمنين عليهم . ووعد المؤمنين المصدقين بالدار الآخرة والراجين لها _ مع مالهم في الدنيا- وعدهم نعيما مقيما لا ينقطع ولا يزول ، وتوعد المكذبين الجاحدين وهددهم بما ينتظرهم من عذاب خالدين فيه ، مع ما يحل بهم في الدنيا من مهانة وشقاء.

 ولعلم الله تعالى بنفس الإنسان ، صرّف خطابه بين التبشير والتحبيب ، والتنفير والتكريه ، والترغيب والترهيب. إلى غير ذلك من أساليب التأثير النفسي بغية استمالة النفوس  البشرية إلى ما ترغبه عادة أو ذبّها عمّا تنفر منه أو تخشاه ، بحكم فطرتها التي خلقها الله تعالى عليها ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( [الروم:30]، ولذا فلا أعلَمَ ولا أعرَف منه جل شأنه بنزعاتها ولا بمدى قوتها أو ضعفها أمام المؤثرات التي تحيط بها، ولا في حدود طاقتها وتحملها،فلم يكلفها فوق طاقتها ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ([البقرة:286].
ولأن الإنسان مجبول على كثرة المجادلة ،ومنه الكفور الجحود ،فقد كان القرآن الكريم وهو يلاحظ تعنت بعض الناس أمام خطابه وتوجيهه يذكّرهم بمن سبقهم من الأمم التي تعنتت وتجبرت بغير حق ، وكيف كان عاقبة أمرها ، فقص موقف كل أمة وما حاق بها من عقاب ، رغم قوة بأسها وكثرة جمعها بالنسبة إليهم ، إذ لم يغن عنها ذلك من الله شيئاً،ليكون ذلك أبلغ مدعاة لأخذ العبرة والاتعاظ ، فهذه بعض آثارهم باقية يمرون عليها صباحا ومساء ماثلة للعيان ، وتلك أخبار بعضهم مازالت الناس في أحاديثهم تتناول أطرافا منها، وثمت حكايات وأخبار لم يكونوا يعلمونها، فذكرها القرآن لهم في هذا السياق لا لأجل الحكاية وتدوين التاريخ ،بل للوعظ والإرشاد والعبرة فوق ذلك، والتنبيه والتحذير من إمكانية تكرار  المواقف نفسها والعواقب ذاتها، لذا كان يقول لهم ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ( [الشعراء:105]و يعقبها ببيان ما حل بهم من عقاب ، و( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ([الشعراء:160]ثم يبين كيف عقابهم ، وهكذا الشأن مع أخبار بقية الأنبياء وأممهم، مع تنبيه القرآن الدائم على ما قام به الأنبياء والمرسلون من الإنذار والتخويف من سوء العاقبة لمن كذب .

  وللقصص تأثير وسحر سينال من متلقيها وسامعها لا محالة، مما يجعله يعيش  الأحداث نفسها، ولربما يتخيل نفسه واحداً من أشخاص تلك القصة، أو يجد نفسه مشاهداً لها من قريب، وعندئذ لا يمكنه أن يبقى بمعزل عن تلك الأحداث فيتسلل إليه الانفعال بها شاء أو أبى، وهذا التفاعل مع قصص القرآن يستوي فيه ما كان منها متعلقا بأحداث جرت لأشخاص معينين في زمان ومكان محدد، كقصص الأنبياء مع أقوامهم ، وسواء منها ما كان يحكي وقائع تاريخية وقعت في ظروف محددة ويمكن تكرارها في أي وقت، كقصة قارون وأهل الكهف ، وأصحاب الجنتين، أم ما كان حدثاً جيء به لأجل القياس عليه والاستشهاد به والثناء على أصحاب الحق فيه، كموقف امرأتي نوح ولوط ، وكقصة ابني آدم، أم ماكان واقعا في زمن النبوة كأحداث بدر وأحد وحنين والأحزاب.( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [يوسف: 111]. 

  وإذا نظرنا إلى الكتاب العزيز نجده قد احتوى كثيراً من هذه القصص التي تكرر بعضها في أكثر من مكان منه ، بيد أنها تكون في كل مرة مصوغة بأسلوب مختلف،وإيجاز أو إطناب مغاير، بشكل يخدم المقام المذكورة فيه بهذا الشكل دون غيره ،لأنها تتضمن حينئذ معاني ومقاصد لاوجود لها في الأماكن الأخرى،  ولعل هذا من أوجه الإعجاز القرآني، بالإضافة إلى أن القرآن حين عرضه لهذه القصص لا ينقل حوارات أصحابها حرفياً، فما كان منها غير عربي جاء بمدلوله بلغة عربية تبلغ حد الإعجاز، وما كان منها عربيا تصرّف فيه بأسلوب ولغة يناسبان قائلهما لكن بطريقة غاية في البيان والوضوح والإعجازولذلك نرى القرآن الكريم يأخذ من كل قصة أشرف مواضعها، ويعرض عمّا عداه، ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بها، ومن أجل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ . بل كانت موزعة متفرقة على مقامات تناسبها لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع.لأن صوغها في مناسباتها يكسبها صفتين :صفة البرهان ، وصفة التبيان 
.
   وقد تبرز أهمية بعض هذه القصص من خلال كثرة تكراره من جهة، كقصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل ، ومن جهة أخرى من حيث طبيعة الأحداث التاريخية الواقعة، كقصة آدم لأنها تعدّ قصة كل إنسان على مر الزمن، فصراع آدم مع إبليس، وتوعد إبليس لذرية آدم من بعده يعطي القصة بعداً شاملاً ومهماً ، فالإنسان - كل إنسان - خلقه الله واستخلفه في الأرض ليكون عامراً وسيداً فيها دون أن يخرج عن إطار عبوديته لله تعالى ضمن الهدى  الذي أتاه من الله لتلك العمارة والسيادة والعبادة . إلا أن الشيطان لا يريد ذلك ، فتوعد وأقسم ( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ( [الإسراء:62] وظل متربصا به من كل الجهات، ضارباً على أوتار الضعف النفسي عنده ، مزيناً للباطل ومرغباً فيه، ومستثيراً في الإنسان كل شهواته لعله يضعف في إحداها فيحصّل الزلل والخطيئة، ويصبح الإنسان وقتها عبدا للشيطان لا لله تعالى. 

   وثمت مسلك آخر طرقه القرآن في حديثه المباشر مع أولئك المجادلين و المشككين في  مصداقيته وطرحه، فكان يحاورهم ويحاجّهم ويجادلهم بحسب مقتضى المقام، بطريقة مهذبة ومقنعة، تتلاشى أمامها صلابة المشركين الأميين وتعنتهم وتصلبهم، وتتفوق أيضا على جدلية أهل الكتاب، وتحدّ من مرآتهم وجدالهم الذين تمرسوا فيه، كما تكشف عن كذب وتملق المنافقين، وتفضح مواقفهم الزائفة وتوقعهم في الحرج، ذلك أن المسلّمات الواضحة ، والحقائق الظاهرة والجليّة للإنسان لا تحتاج أصلاً إلى دليل أو براهين تثبت وجودها، بيد أن مكابرة المجادلين وعنادهم قد يقودهم إلى التشكيك في كل شيء حتى في تلك الحقائق والمسلّمات، بل قد تقودهم إلى اختلاق الأدلة، والتعسف في لي أعناق الحجج لها بغية دحضها( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ( [غافر:5]وهنا يلزم الأخذ بنفس المنحى الجدلي، وذلك بمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، حتى ينحصر أولئك المجادلون في دائرة الاعتراف، ثم ينقادوا إليه، أو يأبوا كفراً وجحوداً،  ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( [الكهف:54] .

وإذ شرع الله تعالى  الحوار والجدال في دعوته، محددا لذلك طريقة ومعايير يتبعها المحاور لتكون منطلقا لحواره وجداله، ونقرأ ذلك صريحاً في قوله تعالى مخاطباً نبيه  ( ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( [النحل:125] ليبعد المحاور والمجادل بالحق عما يعتمده المناظرون والمتكلمون الذين قد تقودهم طرقهم إلى طرح ما يستغلق فهمه على المتخصصين منهم فضلاً عن عامة الناس، كما قد تقودهم إلى قول ما من شأنه أن يفوّت المعنى ، وبالتالي الغرض الأساس من الجدال وهو الاقتناع بالحق، وذلك بسبب عدم تهذيب الأفكار والألفاظ، أو التصرف بلا حكمة وحسن خلق. 

  ولأن القرآن الكريم خطاب لعامة الناس فقد كانت حواراته ومجادلاته نموذجاً مثالياً في الحكمة والأدب، والمحافظة على أخلاقيات الحوار والجدال، كما أنها كانت بأسلوب رائع يستطيع كل أحد فهم حظّه منه،  يستوي في ذلك الخاص والعام ، وهو بذلك يرسم لنا منهجاً سليماً للجدل، وهذا معلم بارز من سمات الخطاب القرآني عموماً وفي الحوار والجدل خاصة .

والقرآن العظيم عندما نزل كان أول من خاطبهم العرب، ونزل بلغتهم ، وهم أهل الاختصاص بها مع أميتهم، وخاطب أيضا أهل الكتاب وغيرهم . لذا اعتمد التيسير والتسهيل مع قوة الخطاب وجزا لته، كما اعتمد التدليل على مايريده مرتكزاً على سهولة إقناع الإنسان فطرياً بما يشاهده ويلمسه، وتجنب التعقيد والغوص وراء المعاني الخفية الدقيقة المعقّدة حتى لا يفوت بعضهم إدراكها، ولذا نجد القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدّلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق بأفضل منه، لكن أورده على طريقة عادات العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين :

1-بسبب قوله تعالى( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ( (((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [ابراهيم:4]
2- أن الماثل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالدليل من الكلام، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذي لايعرفه إلا الأقلّون ولم يكن ملغزاً، فأجرى تعالى مخاطبته في محاجة خلقه من أجلّ صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم، ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء.

  وجاء القرآن العظيم بالتشبيه والتمثيل باعتبار المثل تشبيه أو تمثيل أمر بآخر لوجود عنصر تشابه أو أكثر بينهما، سواء في ذلك المحسوسات والمعنويات في الأقوال والأفعال وهو مرتبط بحالين : حال الذي قيل فيه بحال الذي قيل من أجله ، ويعني أن تشبيه مضربه بمورده أن تحصل حالة لها شبه بالحالة التي صدر فيها ذلك القول فيستحضر المتكلم تلك الحالة التي صدر فيها القول ويشبه بها الحالة التي عرضت، وينطق بالقول الذي كان صدر في أثناء الحالة  ليذكّر السامع بتلك الحالة وبأن حالة اليوم شبيهة بها، ويجعل علامة ذكر ذلك القول الذي قيل في تلك الحالة. 

  ومن العلماء من قسّم المثل في القرآن إلى ثلاثة أقسام 
 
1-أمثال مصرح بها : وهي ما صرح فيها بلفظ المثل ، أو ما يدل على التشبيه، كقوله تعالى ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( [البقرة:17-20]
2-أمثال كامنة : وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل، ولكنها دلت على معان رائعة في إيجاز يكون لها وقعها إذا انتقلت إلى ما يشبهها كقوله تعالى مقابل قول الناس " خير الأمور أوسطها " ( (( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [البقرة:68] .

3- أمثال مرسلة : وهي جمل أرسلت إرسالاً من غير تصريح بالتمثيل والتشبيه كقوله تعالى( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( [البقرة:216]
وعندي أن المرسلة والكامنة وفق هذه الشواهد السابقة نوع واحد . وأما الكامنة التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكن بمعناه فمنها قوله تعالى                  [آل عمران :11]. 

قال ابن عاشور (وقد اختص لفظ المَثَل "بفتحتين " بإطلاقه على الحال العجيبة الشأن، لأنها تمثّل للناس وتوضح سواء شبهت كما في قوله تعالى ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (  أم لم تشبه كقوله تعالى :( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( [الرعد:35] وبإطلاقه على قول يصدر لوصف حال عجيبة فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغة وإبداع فيه ، فلا يزال الناس  يذكرون الحال التي قيل فيها ذلك القول تبعا لذكره . فالظاهر أن إطلاق المثل على القول البديع السائر بين الناس الصادر من قائله في حالة عجيبة مرتب على إطلاق المثل على الحال العجيبة، وأنهم لا يكادون يضربون مثلاً ولا يرونه للتسيير وجديرا بالتداول إلا قولاً فيه بلاغة وخصوصية في فصاحة لفظ، أو إيجاز ووفرة معنى، ولما شاع إطلاق لفظ المثل بالتحريك على الحال العجيبة الشأن جعل البلغاء إذا أرادوا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة. أتو في جانب التشبيه والمشبه به معا أو في جانب أحدهما بلفظ المشبه). 

 ولما كان المثل والتشبيه من بين أهم الأمور المعينة على التوضيح والتبيين، وإبراز المعاني المرئية الدقيقة في إيجاز، وتقريبها إلى الذهن بجعل خفاياها ظاهرة جلية، وغائبها حاضراً، ومجهولها معلوماً، فلما كان المثل كذلك فإن القرآن الكريم قد اتخذه أحد الوسائل لذلك، فضرب الأمثال والتشبيهات بمختلف أنواعها من تمثيل بسيط ، وتمثيل مركب        ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( [الإسراء:89]  لذلك أتى بمثيلات من مخلوقات الله تعالى اقتضى المقام الاستشهاد بنوعها، لتشبيه الحالات أو الهيئات، وكان منها النمل والعنكبوت والذباب. مما جعل بعض أولئك العاجزين عن معارضة القرآن يتخذ من ذلك ملمزاً ومغمزاً في القرآن بغية النيل منه ومن معانيه، وبالتالي يجد السبيل إلى التشكيك في صحة نسبته إلى الله تعالى لمجرد ذكر هذه المسميات الحقيرة في نظره، ولكن الله تعالى رد عليهم بأنه لا يبالي ولا يعبأ بضرب مثل، أي مثل بشيء من مخلوقاته حتى ولو كانت حقيرة في نظر الناس مادام استخدامها يزيد من بيان الأمور ويقربها إلى الأفهام، فهذه الأشياء المخلوقة لله تعالى تدل كل واحدة منها على مدلولات عدة كقدرته وإحاطة علمه، وبليغ حكمته.وقد يكون  -تحقيقاً - في توظيفها للتبيين والتوضيح نوعاً من لفت الأنظار إلى تلك المدلولات .

وإذاً فلا مجال للاستحياء من ذكرها، لأن الذين آمنوا ووعوا تلك المدلولات ستزيدهم إيماناً، وأما الذين كذبوا فسواء عليهم هي أم غيرها، قال تعالى ( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( [البقرة:26]  

 والمثل في القرآن لابد أن يخدم غرضا أو أغراضاً معينة ، كتقريب الصورة للأذهان، أو الإقناع، وإذا اقتضى المقام التدليل والبرهان بالصفة أو الصورة المشابهة جاء بها كقوله تعالى ( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((( ((((((( (((((((( ( [الإسراء:49-51] ، وكقوله تعالى( (((((( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( [الزمر:29] ،وأحيانا يكون التمثيل من أجل الترغيب والتحبيب، أو الترهيب والتنفير.وذلك عندما يكشف عن الجوانب المرغوبة والمستحسنة عند الناس أو إبراز الجوانب المستقبحة والمستهجنة عندهم كقوله تعالى ( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((( ( [ابراهيم:24-26] .

  وقد يأتي التمثيل لاستثارة غريزة الطمع والرغبة فيه كقوله تعالى ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [البقرة:261]  ، كما قد يستثير غريزة الخوف كقوله تعالى ( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [النحل:112]وقد يأتي لمدح كما في قوله تعالى( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( [الفتح:29] ، أو للذم كما في قوله تعالى( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [الجمعة:5]   ولاغرو أن يأتي القرآن وافياً بذلك فهو تنزيل من حكيم حميد، والقرآن بخصائصه لم يهمل أي جانب من جوانب الإنسان، إذ عالج كل مشكلاته : الروحية، والعقليه، والماديّة .مستجيباً في ذلك لخصائصه الفطريّة، فكان يلامس جذور كل مسألة، ويضع لها الإطار الناجع والنافع لعلاجها وحلها، حتى يتسنى للإنسان وضوح المسلك والطريق، والسير فيها بخطى ثابتة ومضمونة دون خوف ولا قلق ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ([البقرة:38].  

 وما الحوار والنقاش ، وإلقاء الأحاديث مباشرة، وما الترغيب والترهيب والتنفير والتكريه، والتحبيب والتزيين ، وما لفت الأنظار بالقصص  وضرب الأمثال.ما ذلك كله إلا مظاهر من طبيعة خطاب القرآن الكريم الموجه إلى هذا الإنسان بكل أبعاده، لأن تلك المحاور التوجيهية لابد أن تحدث في النفس بصمات تأثير وبخاصة إن تدبرت دلالاتها، ويكون التأثير أقوى كلما تعمقت في التدبر، لما يقود الإنسان في النهاية إلى أقرب السبل لصلاح دنياه وآخرته. 

وفي هذا الباب أعرض فصلين :
الفصل الأول : صيغة خطاب القرآن الكريم. وهو فصل يعنى بالكشف عن الصور التي جاء خطاب القرآن الكريم عليها . فقد جاء على صور عدة ومتنوعة منها ما اشتهر في هذا الباب من العلم عند السابقين كالقصص ، والأمثال ، والجدل والحوار . ومنها ما أضافه الباحث بناء على الشواهد التي توفرت له ، ومنها الإشارة إلى القصص ، وحكاية الحدث ، وذكر الحال، وذكر القول، والحديث المباشر . كما فصل الباحث بين الجدل والحوار لفروق ظاهرة بينهما.

والفصل الثاني: طبيعة خطاب القرآن الكريم وفيه يعنى الباحث بالكشف عن البواعث المرادة من خطاب القرآن الكريم ويعرض الباحث أظهر سبعة بواعث وهي: 

التبشير والوعد، والترغيب والتحبيب، والحض والإيحاء ، والوعيد والترهيب ، والتكريه والتنفير والإنذار والتخويف، والبيان والتعليم والتوجيه. 

ويرى الباحث أن هذا التقسيم هو الأقرب والأظهر وفق الشواهد التي استقرأها على الرغم من صعوبة الفصل بينها ، لقرب دلالة الألفاظ . إلا أن الباحث اختار الألفاظ التي ورد ذكرها واستعمالها في القرآن الكريم لتكون أسماء لمباحث هذا الفصل.

وفي مباحث الفصلين كليهما يعرض الباحث التعريف المختار لاسم المبحث، وشرط هذا التعريف أن يكون تابعاً وموافقاً لشواهد المبحث لا العكس.

والتعريف خلاصة لما أجده من تعريفات العلماء الذين تكلموا في الموضوع نفسه . فإن لم أجد لمن سبق تعريفاً يخص المبحث المراد بحثه ومناقشته اصطلحت على تعريف ينسجم مع الدلالات اللغوية وينبعث من الشواهد المستنبطة . وعمدت إلى عرض التعريف المختار أولا لأن التعاريف والحدود أساس في توحيد التصور حول الموضوع المراد بحثه . وتسهيلا للناظر في هذا البحث.

ثم أعرض ما قيل في اللغة عن اسم المبحث وعنوانه ، ثم أعرض ما قيل في الاصطلاح لذلك ؛ وذلك من أشهر مصنفات اللغة والاصطلاحات دون التزام بحصرها جميعاً. 

ثم أعرض شواهد مختارة من جملة الشواهد التي استقرأتها أو استنبطتها . ناقلا معها بعض كلام كبار المفسرين . وقد أنقل نادراً من بعض التفاسير غير المشهورة لتوسعة فائدة النقل من كتب العلماء ومدارسهم المختلفة.

ثم أعرض الشواهد من كل سورة من سور البحث الثلاث وهي: البقرة وآل عمران والنساء بالترتيب ذاكراً طرفا من الآية إن كان الشاهد طويلاً إعانة للقارئ في التعامل مع نص القرآن الكريم الذي لايقاربه أي نص آخر في التأثير والبيان . وليسهل على الحافظ للآيات إكمالها من حفظه. ثم أذكر رقم الآية بعد الشاهد.ولم أكتف بذكر رقم الآية ، لأني وجدت أن ذكر الأرقام  لا يؤدي الغرض بالكشف عن الشواهد، واستجابة القارئ لها والتشبع من دلالاتها.

هذا. مع عنايتي بالاطلاع على من استقرأـمع ندرتهم ـ شواهد أي موضوع من موضوعات البحث ؛ إذ أكثر من كتب فيها إنما كتب على وجه العموم والملاحظة التي لاحظها ، لا على وجه الاستقراء والتتبع.   

الفصل الأوّل

صيغة خطاب القرآن الكريم. 

وفيه المباحث
 التالية:
المبحـــــث الأول : الحديث المبــــــــاشر.(دراسة وأمثلة وإحصاءات)
المبحث الثــــاني : القــــــــــــــصــص. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث الثالــث : المـثـــــــــــــــــــــل.( دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث الرابـــع : الحـــــــــــــــــــوار. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث الخامس : الجـــــــــــــــــــدال. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث السادس : الوصـــــــــــــــف . (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث السابع  : رواية الخــــــــــــبر. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث الثـامن : روايةالقــــــــــــــول. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث التـاسع :حكاية  الحـــــــدث. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث العاشر : ذكر الحــــــــــــال. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)
المبحث الأول

الحديث المبـاشر
 الحديث المباشر :أسلوب بياني يعنى بإيراد الحديث المباشر الخالي من صور البيان الأخرى مثل القصص والمثل وغيرها .

والحديث المباشر أحد صور خطاب القرآن التي أتت في كثير من مواطنه . وهي نوع من البيان إما خبرا وفق مصطلح البلاغيين نحو قوله تعالى:( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ([البقرة :1-3] . 
فنرى الآية تتضمن بيانا في صيغة مباشرة ليس هو على صورة القصص أو المثل ولا غير ذلك من صور الخطاب، ومن الحديث المباشر ما كان إنشاء ومن ذلك قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( [البقرة : 104]. 
وتميز خطاب القرآن في سوره بتعدد أساليبه وتنوعها، ولهذا فائدة جمة في تصريف الخطاب وتنويعة على صور متعددة ، ترفع ملل السامع فلا تتكرر عليه المعاني في ثوب واحد، ويحقق هذا التنوع رسوخا للمعاني الهامة في مضمونها أو مقاصدها، دون تكرارها في صيغة .

ثم إن مقاصد الخطاب عديدة ومتنوعة منها ما يحسن بيانه في صورة المثل ومنها ما يحسن بيانه في صورة القصة ومنها ما يحسن بيانه في صورة الحوار ، ومنها ما يحسن بيانه في صورة الحديث المباشر وعلى رأس ذلك الاحكام والتوجيهات الهامة العامة .

ويعرض الباحث شاهدا من كل سورة من سور البحث ويعقبها بسرد مواطنها في السورة نفسها إيجازاً لمقتضى المقام واكتفاء بالشواهد المنصوص عليها .

ومما يجدر العناية بالتنبيه إليه أن الباحث عني بالحكم على ما يغلب على الآية وإلا فإن الحديث المباشر يتداخل مع صور البيان الأخرى كثيرا .مما يصعب معه حصر الشواهد  وفصلها.

شواهد الحديث المباشر :
وبلغت شواهد أسلوب الحديث المباشر في سور البحث (90) شاهداً في(166) آية.

الشواهد من سورة البقرة على الحديث المباشر :

( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ( (1-5) 

وفيه هذه الآيات جاء خطاب القرآن في صورة مباشرة خاليا من القصص والأمثال في هذه الآيات وهذا يقرر لنا ان الحديث المباشر من صيغ خطاب القرآن المعتبرة .

ومن شواهد الحديث المباشر من سورة البقرة أيضاً :
( (((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (147-150) 

وفي هذه الآيات كان الحديث عن بيان مصدر الحق وأن لكل من الناس والطوائف هو موليها في سياق الحديث عن التوجيه إلى البيت الحرام في الصلوات الخمس وما حصل من اليهود من لغط حول هذا التحول .

من شواهده أيضا قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (267-274) . 
وقد تناولت هذه الآيات الحث على الإنفاق في سبيل الله والصدقات،والأسلوب غاية في البلاغة ومخاطبة النفس المؤمنة فلم يسمع سامع ولم يرى قارئ بيانا أوضح من هذه الآيات وأكثر تأثيرا في الحث على الإنفاق، على الرغم من أنها جاءت بصيغة الحديث المباشر. 

وهذا يؤكد قوة الحديث المباشر وعمق تأثيره في النفوس في مثل هذه الآيات . ليعتني الداعي إلى الحق بتوظيف الحديث المباشر في حديثه بما يحقق بإذن الله تعالى أثرا عميقا تستجيب فيه النفوس لأمر الله وهديه .

أما سائر المواطن التي جاء فيها الخطاب بصيغة الحديث المباشر من سورة البقرة :

فهي الآيات : ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ( (1-5) ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (21-22) ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (42-45) ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (75) ( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (96-99) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( (104) ( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (108-109) ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (119-120) ( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ( (123) ( (((((( (((((( (((( (((((( ( (134-145) ( (((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (147-150) ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ( (154) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (172-173) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (178)( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ( (203) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (208) ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (215-246) ( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (252-254) ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (267-274) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ( (278-283).
ومجموع هذه الآيات ( 93) ثلاث وتسعون آية وجاءت في ( 22 ) موطنا من السورة.
وهذا يدل على وفرة شواهد الحديث المباشر في سورة البقرة وأنها تمثل نسبة وافرة في خطاب القرآن .

الشواهد في سورة آل عمران للحديث المباشر : 

1-قوله تعالى :( ((((( ((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (1-6) . وهذه الآيات جاءت في مطلع سورة آل عمران ولذا نرى أن مطلع سور البقرة وآل عمران وكذا النساء جاءت بصيغة الحديث المباشر، وفي هذا دلالة على أن هذه الصيغة هي المختارة في مطلع معظم السور .

2-ومن شواهد الحديث المباشر في سورة آل عمران قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (100-102) . وفي هذه الآيات جاء الحديث عن تقوى الله والاستمساك والاعتصام بالله تعالى وواصلت الآيات حديثها نحو الاعتصام  في الآيات التالية بذكر الحال يتخللها حديث مباشر . 
3-ومن شواهد الحديث المباشر في سورة آل عمران قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (200). وهي خاتمة سورة آل عمران .
أما سائر المواطن التي جاء فيها الخطاب بصيغة الخطاب المباشر من سورة آل عمران فهي الآيات :
( ((((( ((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((  ( (1-6) ( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (12) ( (((( ((( ((((((((( ((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (29) ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ( (31-32) ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (58) ( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((((((( ( (60-61) ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (64-66) ( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (84) ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (93) ( (((( (((((( (((( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (95) ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (98-99) ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (100-102) ( ((( ((((((((((( (((( ((((( ( (111) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (118) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( (130-133) ( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (137-145) ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (149-151) ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( (154) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (156-158) ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (175-180) ( (( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (188) ( (( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (196-197) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (200) 

وجاءت شواهد سورة آل عمران في ( 24) أربعة وعشرين موطنا وهي في ( 55 خمسة وخمسين آية . وهي تمثل نسبة كبيرة من سورة آل عمران والتي تبلغ (200) مئتي آية.

أما سورة النساء فمن شواهد الحديث المباشر فيها : 

قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( (1-6). 
وفي هذه الآية نجد الخطاب مباشرا، والبيان متجها إلى المخاطبين، لبيان جملة من التعاليم الإلهية والتوجيهات الربانية . وهذا دأب خطاب القرآن في اتخاذ الحديث المباشر صورة من صور الخطاب في القرآن الكريم . 
أما سائر الشواهد في سورة النساء على الحديث المباشر فهي  ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( 1-6 ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (11-16) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (19-25) ( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (32) ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (49-52) ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (58-59) ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (60-65) ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (78-81) ( ((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((( ( (88) ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (94) ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (102-103) ( ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (127-136) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (144) ( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (147) ( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (163-165) ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (170-171) ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (174) .
وجملة هذه الآيات ( 44 ) أربعة وأربعون آية جاءت في ( 18 ) ثمانية عشر موطنا من آيات سورة النساء وعددها ( 176 ) آية وهذه الآيات تمثل ربع السورة.

جاء الحديث كثيرا في سور البحث، ولكنه كان بليغا مؤثرا في كل بواعثه التي جاء من أجلها. وكثرة هذه الشواهد تقرر أن الحديث المباشر أسلوب مقرر في منهج خطاب القرآن.

فوائد أسلوب الحديث المباشر:

1. تنويع  الخطاب وتصريفه في صور متعددة.

2. تقرير الحقائق بصورة صريحة محددة.

3. الحديث المباشر هو الأصل في أسلوب الخطاب ، وصور الخطاب الأخرى تتخلله بما يجعل أساليب خطاب القرآن جزلة التماسك متينة البنيان.

4. الحديث المباشر يعطي مساحة تلقائية للخطاب ، تحول دون وصفه بأسلوب صناعي محدد. فلا يكون قصة ومثلا فقط.

وهناك فوائد أخرى لمن تأمل.
المبحث الثاني

القـــــصص

 قصص القرآن : هو رواية أخبار الأمم الماضية والنبوات السابقة .

قال تعالى ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (  [يوسف:3]. هذه الآية من سورة يوسف وهي أطول قصص القرآن في خطاب واضح إلهي أن القصص أحد صور خطاب القرآن الكريم التي اتخذها القرآن لتبليغ رسالته وبيان خطابه . 
والقصص أسلوب يعتمد على رواية أحداث قصة حدثت في زمن سابق . ورواية الأحداث تأتي بطبيعتها جذابة محببة إلى نفس الإنسان ولا سيما إذا كانت الأحداث مثيرة لاهتمامه وعنايته وكان أسلوبها بديعا مستحسنا . 

القصص في اللغة :
 قال في اللسان: 
 أي نبين لك أحسن البيان ، ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء .منه قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( [القصص:11]أي أتبعي أثره ويجوز بالسين قصصت قصّا .

  وقال الراغب الأصفهاني ( القصص الأخبار المتتبعة ) وقال تعالى:( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ([آل عمران:62] . 
القصص في الاصطلاح :   

قال التهانوي
 :( القصص بالصاد المهملة عند البلغاء كما ذكره ابن الفارس هو أن يكون كلام في سورة مقتصّاً من كلام في سورة أخرى أو في تلك السورة ،كقوله تعالى:   ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ([العنكبوت:27] والآخرة دار ثواب لا عمل فهذا مقتص من قوله  : ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ([طه:75] . 

ومنه  ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ([الصافات:57] مأخوذ من قوله ( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ([الروم:16] . 
وقوله ( (((((((( ((((((( ((((((((((( ([غافر:51] مقتص من أربع آيات لأن الأشهاد أربعة: الملائكة في قوله ( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ([ق:21] و الأنبياء  في قوله ( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( ([النساء:41]  وأمة محمد عليه الصلاة والسلام في قوله ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ([البقرة:143] والأعضاء في قوله ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ([النور:24] .

وقال الكفوي ( القصة : هي الأمر والخبر وقصصت الحديث أي رويته على وجهه.( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( [يوسف:3] أي نبين لك أحسن البيان . وقص عليه الخبر قَصصا بالفتح والقِصص بالكسر : اسم جمع القصة ). 

وعرف مناع القطان القصص بأنه :( إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة ). 

وفي هذا المبحث لسنا بصدد الحديث عن قصص القرآن الكريم وسماته وخصائصه فهو حديث شائق يطول بل نكتفي بما أورده الباحث في مقدمة هذا المبحث . وهنا نتحدث عن القصص بصفته أحد الأساليب التي جاء عليها خطاب القرآن ، وأحد صور البيان القرآني في سور البحث .

وسور البحث الثلاث اشتملت على جملة من القصص القصيرة والمتوسطة الطول،وفق منهج خطاب القرآن في القصص ،الذي يتحاشى التطويل في القصص وإنما يعنى بعرض مركز للقصة ، معتنيا بمواطن العظة والعبرة ، كما قال جل شأنه :( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ([يوسف:111] .
وتكاد تكون قصة يوسف عليه السلام هي القصة المطولة ثم قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف .

 وجميع قصص الأنبياء فرقت في القرآن إلا قصة يوسف فإنها ذكرت مجتمعة في سورة واحدة  وسرّ ذلك أنها بدأت بالرؤيا وختمت بتعبيرها فلم يحسن التفريق بين الرؤيا وتعبيرها .ثم أنها قصة مشحونة بعواصف أسرية ، وعواطف بشرية ومكايد نسوية فهي أشبه ما تكون بكتلة متماسكة من العواطف والمواقف من الطفولة إلى تسلم الوزارة ومن السجن إلى البراءة والخروج منه ومن الابتلاء إلى التمكين الخ ، فكان من المستحسن أن تجمع هذه القصة في سورة لا أن تفرق ، كما أنها مثل قرآني لأحسن القصص الذي أشادت به السورة في مفتتحها،  فكان جمعها في سورة واحدة نموذجا فريدا لأحسن القصص الذي أشادت به السورة في مفتحها فكان جمعها في سورة واحدة نموذجا فريدا لأحسن القصص الموحى إلى غير ذلك من الحكم والأسرار التي لايحيط العلم البشري بها مهما كان شأنه.

وفي سور البحث نرى العناية بقصص مؤثرة في حياة البشرية ، عن بدء الخليقة،ودور إبليس في حياة الإنسان ثم قصص عن الأمم الماضية وأنبيائها ولا سيما بني إسرائيل .

ونود أن نفرق هنا بين حد القصص في مصطلح الباحث السابق ذكره وحد ما دون القصص ، ويصطلح عليه الباحث بالإشارة إلى القصص . فالإشارة إلى القصص هو: إيراد طرف من القصة أو الإشارة إليها بما لا يبلغ حد القصة . 

شواهدالقصص  في سورة البقرة: 

 نجد القصص وفق ما سبق ورد في سبعة مواطن هي : 

قصة خلق أدم : ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (30-33وقصة أمر الملائكة بالسجود لآدم وموقف إبليس من ذلك  ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (  34-39.وقصة البقرة في بني إسرائيل ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( 67-73. وقصة طالوت والملأ من بني إسرائيل ( (((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ( 246-251.وقصة الذي حاج إبراهيم في ربه ( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( 258.وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية ( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (  259.وقصة إحياء الطير ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( 260 .

وجملة آيات هذه المواطن 26 آية من آيات سورة البقرة وهي 276آية . فيبدو جليا أن القصص هو أحد أساليب الخطاب في القرآن الكريم . 

شواهدالقصص  في سورة آل عمران: 
جاء القصص في ثلاثة مواطن هي : قصة امرأة عمران أم مريم رضي الله عنهما جميعا  ( (((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( 33-37.وقصة زكريا عليه السلام ( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( 38-41.وقصة عيسى عليه الصلاة والسلام ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ( 42-60 .

وجملة آيات هذه المواطن (28) آية من آيات سورة آل عمران وجملة آياتها (200)آ مائتا آية .

أما سورة النساء :

فلم يجد فيها الباحث ما يصح دخوله تحت حد القصص وفق مصطلح البحث .

نرى في السور الثلاث مواطن كثيرة يصح عليها تعريف الإشارة إلى القصص ، أو حكاية الحدث ، أو ذكر الحال ، وهي مباحث يأخذ الباحث في تفصيلاتها في المباحث التالية إن شاء الله.

والقصص أحد الأساليب المعتبرة في القرآن العظيم لمالها من تأثير في النفوس ينساب في هدوء إلى النفس فيحرك مشاعر الاستجابة وفق أحداث القصة.

وللقصص فوائد منها :

1. سهولة الاعتبار والاتعاظ بمكامن العبرة في القصص.

2. قوة تأثيرها على النفوس بمختلف ثقافاتها.

3. سرعة حفظها. وقلة نسيانها.

4. تفاعل الانسان معها، لأنها تحكي حالا للانسان تتشابه، مع فروق في الزمان والأشخاص.

5. أنها تدون تاريخ الأحداث الانسانية.

6. وفي القصص قدوة واضحة يتخذها المؤمنون لما شابهها من أحداث.

7. إلى غير ذلك من فوائد يبصرها من دقق النظر. 

المبحث الثالث

الـمـــثـل

 التعريف: والمثل صورة جلية موجزة ، تضرب مثلا لإيضاح ما هو أغمض منها.

فهو أسلوب بياني ، يعنى بإظهار المعاني في صورة موجزة، مؤثرة في النفس  .

والمثل في اللغة

الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعله مثله .وفي الصحاح :ما يضرب به من الأمثال .قال الجوهري : ومثل الشيء أيضاً صفته. وقال ابن سيده : وقوله عز وجل :( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( [الرعد:35]قال الليث: مثلها هو الخبر عنها وقال أبو إسحاق : معناه صفة الجنة ورد ذلك أبو علي قال : لأن المثل الصفة غير معروف في كلام العرب إنما معناه التمثيل . قال عمر بن أبي خليفة : سمعت مقاتلاً صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء عن قول الله عز وجل : ( (((((( (((((((((( ( ما مثلها ؟ فقال فيها أنهار من ماء غير آسن ، قال ما مثلها ؟ فسكت أبو عمرو ، قال: فسألت يونس عنها فقال : مثلها صفتها ، قال محمد بن سلام : ومثل ذلك قوله تعالى ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( ( [الفتح:29]أي صفتهم .

ويقال تمثل فلان ضرب مثلاً ،وتمثل بالشيء ضربه مثلاً .وفي التنزيل العزيز:( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( (  وذلك أنهم عبدوا من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر وما لم تنزل به حجة ،فاعلم الله الجواب مما جعلوه له مثلاً ونداً فقال:( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( (  يقول:كيف تكون هذهالأصنام أنداداً لله وأمثالاً وهي لا تخلق أضعف شيء مما خلق الله ،ولو اجتمعوا كلهم له،وإن يسلبهم الذباب الضعيف شيئاً لم يخلصوا المسلوب منه ،ثم قال:( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ([الحج:73].

وقد يكون المثل بمعنى العبرة ومنه قوله تعالى:( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( فمعنى السلف أنا جعلناهم متقدمين يتعظ بهم الغابرون ،ومعنى قوله ومثلاً أي عبرة يعتبر بها المتأخرون ،ويكون المثل بمعنى الآية قال الله عز وجل في صفة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام :( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( أي آية تدل على نبوته .

وأما قوله عز وجل :( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( ( جاء في التفسير أن كفار قريش خاصمت النبي ( فلما قيل لهم: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( قالوا:قد رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى والملائكة الذين عبدوا من دون الله ،فهذا معنى ضرب المثل بعيسى .

والمثال :المقدار وهو من الشبه ،والمثل :ما جُعل مثالاً أي مقدارا لغيره يحذى عليه،والجمع المثل وثلاثة أمثلة ،ومنه أمثلة الأفعال والأسماء في باب التصريف.والمثال:القالب الذي يقدر على مثله.اهـ 

 والمثل في الاصطلاح
إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة ، لها وقعها في النفس،سواء أكانت تشبيهاً أم قولاً مرسلاً .

 والمثل أحد صور البيان في خطاب القرآن التي عني بها كثير من العلماء والباحثين .

وكان من عادة العرب قول الكلام المختصر الحكيم فيذهب مثلاً يتداوله الناس يعبرون به عن كثير من المعاني التي في نفوسهم بقليل من ألفاظ لمثل وسرعة فهم السامعين له.اهـ

وفي القرآن الكريم ثلاثة أنواع مختلفة في التبويب ، مشتبهة في التسمية وقع الاشتباه بينها في كلام كثير ممن درسها ، وهي :

1. الأمثال وهي نوع يعلو التشبيهات ويسمو عليها وربما حوى تشبيهاً، وربما كان كلاماً مرسلا. ونبحث الأمثال في هذا الباب .

2. التشبيهات، ونبحثها في الباب الرابع في فصل البيان .

3. وإرسال المثل، ونبحثه في الباب الرابع في فصل البديع.

والأمثال نوعان :

النوع الأول: الأمثال المصرحة :

وهي ما صرح فيها بلفظ التمثيل ،  وهي الأكثر في القرآن منها : قوله تعالى في حق المنافقين : ( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( [البقرة:17-20].
النوع الثاني: الأمثال الكامنة :

وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكن أشير إليه إيماءً أو إيحاءً وهي أقل من الأمثال المصرحة ، فيما يبدو للناظر.

ومن شواهدها قوله تعالى                                            [آل عمران 12-13].

قال في التحرير والتنوير :( استئناف ابتدائي للانتقال من النذارة إلى التهديد ، ومن ضرب المثل لهم بأحوال سلفهم في الكفر ، إلى ضرب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى زوال، وأن أمر الإسلام ستندك له صم الجبال ) 

ومن شواهدها قوله تعالى في الآيتين :                                  [آل عمران 10-11]. فجاء أولا بالقضية أن الكافرين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ثم عقبه بالمثل :"كدأب آل فرعون" .

قال ابن عاشور :(والدأب أصله الكدح في العمل وتكريره ، وكأن أصل  فعله متعد، ولذلك جاء مصدره على فَعْل ، ثم أطلق على العادة لأنها تأتي من كثرة العمل ، فصار حقيقة شائعة . قال النابغة :



     كدأبك في قوم أراك اصطنعتهم.   أي عادتك ، ثم استعمل بمعنى الشأن كقول امرئ القيس : كدأبك من أم الحويرث قبلها.

وهو المراد هنا في قوله " كدأب آل فرعون"  والمعنى : شأنهم في ذلك كشأن آل فرعون؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة ، وقد ضرب الله لهم هذا عبرة وموعظة؛ لأنهم إذا استقرؤا الأمم التي أصابها العذاب ، وجدوا جميعهم قد تماثلوا في الكفر بالله ورسله وآياته ، وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركي العرب).  

كلام ابن تيمية في الأمثال:

 ولابن تيمية كلام قيّم في الأمثال في ثمان صفحات استقرأ فيها مواضع الأمثال المصرحة في القرآن وذكر بعض مواطن الأمثال الكامنة. قال
 :( المثل في الأصل هو الشبيه، وهو نوعان : شبها معينا . أو عاما كلياً . وتمثيل الشيء المعين بشيء معين يسمى قياسا في لغة السلف واصطلاح الفقهاء . وهو الذي يسمى قياس التمثيل .

وكل واحد من نوعي ضرب المثل -وهو القياس- تارة يراد به التصوير وتفهيم المعنى. وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به . فقياس تصور وقياس تصديق. وكثيراً ما يقصد كلاهما ، فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه . وضرب الأمثال في المعاني نوعان :

النوع الأول : الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر ، وهي في القرآن بضعة وأربعون مثلاً كقوله                     [البقرة:261].
النوع الثاني :الأمثال الكلية . وهذه التي أشكل تسميتها أمثالا ، كما أشكل تسميتها قياساً ، حتى اعترض بعضهم قوله تعالى          [الحج:73]فقال أين المثل المضروب . وكذلك إذا سمعوا قوله :            [الروم:58]يبقون حيارى لايدرون ما هذه الأمثال. وقد رأوا عدد الأمثال المعينة بضعا وأربعين مثلا.

وغالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين ، وأما الأخرى فجليّة معلومة ، فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية، فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبية، والجلية هي الكبرى التي هي أعم .

فإن الشيء كلما كان أهم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل ، وخير الكلام ما قلّ ودل، فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلاً وعِيّا ، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعتبر تطويلاً.

واعتبر ذلك بقوله :          [الأنبياء:22]ما أحسن هذا البرهان ! فلو قيل بعده : وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لايناسب بلاغة التنزيل ، وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول "با" "سين" "ميم" صارت "بسم" فإذا عقل لم يصلح له بعد أن يقرأه تهجيا فيذهب ببهجة الكلام، بل صار التأليف مستقرا ، وكذلك النحوي إذا عرف أن " محمد رسول الله" مبتدأ وخبر لم يُلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول: لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى ، وتأليف الكلم من الأسماء ، وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد.

ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماء، ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر والقصة والحكم، ثم يتكلمون في تأليف الأمثال المضروبة الذي هو "القياس" "البرهان" "والدليل" و"الاية" و"العلامة".

فهذا مما ينبغي أن يتفطن له ، فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة ، ثم إتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها هي المقصود؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته، وهو البيان ، وهو البرهان.اه

وكلام ابن تيمية دقيق في كشف الأمثال وبيان طريقتها في القرآن الكريم.

كلام عبد القاهر الجرجاني في  الأمثال:

ولعبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة كلام نفيس في الكشف عن قوة المثل وأنه درجة فوق التشبيه . ولِمَ كان للتمثيل هذا التأثير . قال 
:وإن أردت اعتبار تأثير التمثيل وعدمه في الفن الذي هو أكرم وأشرف فقابل بين أن تقول : إن الذي يعظ ولا يتعظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره- وتقتصر عليه - وبين أن تذكر المثل فيه على ما جاء في الخبر من أن النبي (قال : ( مثل الذي يعلم الخير ولا يعمل به مثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه) 
 ، وكذا بين أن تقول : لاتكلم الجاهل بما لايعرفه. ونحوه، وبين أن تقول : لا تنثر الدر أمام الخنازير . أو لاتجعل الدر في أفواه الكلاب. وتنشد نحو قول الشافعي رحمه الله: " أانثر درا بين سارحة الغنم" . وكذا بين أن تقول : هي ظل زائل ، وعارية تسترد ، ووديعة تسترجع" وتذكر قول النبي ( ( من في الدنيا ضيف وما في يديه عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداة )
 وتنشد قول لبيد :

وما المال والأهلون إلا ودائع 


  ولا بد يوما أن تـــردّ الودائع

وقول الآخر :

إنما نعمة قوم متــــعة


   وحياة المرء ثــوب مستــعار

فهذه جملة من القول تخبر عن صيغ التمثيل وتخبر عن حال المعنى منه ، فأما القول في العلة والسبب: لم كان للتمثيل هذا التأثير ؟وبيان جهته ومأتاه وما الذي أوجبه واقتضاه ؟ فإنا نجد لذلك عللا وأسبابا كل منها يقتضي أن يفخم المعنى بالتمثيل وينبل، ويشرف ويكمل، فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي ، وتأتيها بصريح بعد مكنى ، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع ، لأن العلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام ، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام ، كما قالوا : ليس الخبر كالمعاينة ولا الظن كاليقين. فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوة وضرب آخر من الأنس وهو ما يوجبه تقديم الإلف كما قيل :




وما الحب إلا للحبيب الأول

ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولاً من طريق الحواس والطباع ثم من جهة النظر والرؤية، فهو إذن أمس بها رحما وأقوى لديها ذمما ، وإذا نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل المحض ، وبالفكرة في القلب، إلى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع، وعلى حد الضرورة فأنت كمن يتوسل إلى الغريب بالحميم، وللجديد الصحبة بالحبيب القديم، فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ثم مثله كمن يخبر عن شيء من وراء حجاب، ثم يكشف عنه الحجاب ويقول ها هو ذا، فأبصره تجده على ما وصفت.اهـ

وكلام الجرجاني هذا يوازن بدقة بين تأثير المثل والكلام العاري عن المثل.


وللأمثال أثر حميد ومؤثر على السامع ،ويسهل ربط المثل بمعان مخزونه في الذاكرة تذكرها وتردادها النفس بسهولة ،ويسهل فهمها من السامع بموجب الثقافة المشتركة بين المتكلم والسامع أو بموجب تلقي السامع له بالاستحسان لبلاغته وقوة بيانه .وبالتتبع لآيات سور البحث تحصل للباحث جملة من الشواهد من الأمثال المصرح فيها بلفظ المثل. 

 من شواهد الأمثال المضروبة:



فمن الأمثال المصرح فيها بلفظ المثل قوله تعالى :( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( [البقرة:17-20].


قال البغوي 
 :( (((((((((( ( شبههم وقيل صفتهم . والمثل :قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء وهو أحد أقسام القرآن السبعه ( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((( ( قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك والسدي نزلت في المنافقين .



يقول :مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمه في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف فبينا هو كذلك إذا طفيت ناره فبقي في ظلمة طائفاً متحيراً فكذلك المنافقون باظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف.



وقيل :ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي (فضرب النار مثلاً ثم لم يقل:أطفأ الله نورهم لكن عبر بإذهاب النور عنه لأن النار نور فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم .وقال مجاهد :إطفاء النار إقبالهم إلى المسلمين والهدى وذهاب نورهم إقبالهم على المشركين والضلالة وقال عطاء ومحمد بن كعب :نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي (واستفتاحهم به على مشركي العرب فلما خرج كفروا به ثم وصفهم الله فقال:( (((( ( أي أنهم صم عن الحق لا يقبلونه وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا:( (((((( ( خرس عن الحق لا يقولونه أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق:( (((((( ( أي لا بصائر لهم ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له ( (((((( (( ((((((((((( ( عن الضلالة إلى الحق.



( (((( ((((((((( ( أي كأصحاب صيب وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى الواو يريد وكصيب كقوله تعالى "أو يزيدون " بمعنى ويزيدون والصيب والمطر وكل ما نزل من السماء أي من السحاب قيل هي السماء بعينها والسماء كل ما علاك فأظلك وهي من أسماء الأجناس يكون واحداً وجمعاً ( ((((( ( أي الصيب وقيل في السماء أي من السحاب ولذلك ذكره وقيل السماء يذكر ويؤنث قال تعالى :( ((((((((((( ((((((((( ((((( ([المزمل:18] وقال :( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [الانفطار:1] وقال :( ((((((((( (جمع ظلمه ( (((((((( ( هو الصوت الذي يسمع من السحاب ( (((((((( ( هو النار التي تخرج منه .اهـ



وما ذكره البغوي حول آيات البقرة السابقة يظهر لنا المعاني الكبيرة التي حوتها الآيات فأدتها موجزة بذكر المثل. فالمثل أسلوب بياني معين على اختصار المعاني الكبيرة الكثيرة في ألفاظ قليلة.



وقال ابن كثير: 
يقال مثل ومثل ومثيل وأيضاً الجمع أمثال قال الله تعالى:( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ([العنكبوت:43].



وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى ،وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى ، بمن استوقد ناراً فلما أضاءت انتفع بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ انطفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا يتكلم أعمى لو كان ضياء ما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم وقد حكى الذي قلنا الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال والتنبيه هاهنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً نوراثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين.

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم مثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى :( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((( ( [البقرة:8]والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية هاهنا وهي قوله تعالى :( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [المنافقون:3]فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروا من كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامه، قال: وصحّ ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال:( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( [الأحزاب:19]أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت وقال تعالى:( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( [لقمان:28]وقال تعالى :( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( [الجمعة:5]وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه .وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين.اهـ

وكلام ابن كثير هذا في توضيح المراد بالمثل في آية البقرة السابقة يزيد بيانا فيما حوته الآيات بذكر المثل من المعاني الكثيرة حتى تنوع فيها كلام العلماء.



والموطن الثاني للمثل المصرح به قوله تعالى :( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( [البقرة:26].

قال البغوي: 
سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذبابة والعنكبوت فقال :( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( [الحج:73]وقال: ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [العنكبوت:41]قالت اليهود: ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة ؟ وقيل قال المشركون إنا لا نعبد إلهاً يذكر مثل هذه الأشياء فأنزل الله تعالى :( (((( (((( (( (((((((((((( ( أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلاً يذكر شبهاً مابعوضة ما : صلة ، أي مثلاً بالبعوضة ، وبعوضة نصب بدل عن المثل . والبعوض صغار البق وسميت بعوضة كأنها بعض البق ، فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت وقال أبو عبيدة : أي فما دونها كما يقال فلان جاهل فيقال : وفوق ذلك أي وأجهل . (فأما الذين آمنوا (بمحمد والقرآن فيعلمون أنه(يعني المثل هو (الحق (الصدق (من ربهم  وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً( أي بهذا المثل فلما حذف الألف واللام نصبه على الحال والقطع ثم أجابهم فقال (يضل به( أي بهذا المثل( كثيراً (من الكفار وذلك بأنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً ،( ويهدي به (أي بهذا المثل (كثيراً من المؤمنين( فيصدقونه ، والإضلال : هو الصرف عن الحق إلى الباطل وقيل : هو الهلاك يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك( وما يضل به إلا الفاسقين( الكافرين وأصل الفسق الخروج يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها قال الله تعالى : ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ( [الكهف:50]أي خرج.اهـ

وفي تقرير مثل البعوضة ما يشير إلى تأثير أسلوب المثل ؛ إذ الإنسان يدرك المعاني بما حوله من المحسوسات حتى ولو كانت حقيرة. ولايدركها بمحسوسات بعيدة عنه ولوكانت كبيرة هائلة. وربما كان التصاق البعوض بالإنسان أكثر من أشياء كثيرة. فلأجل ذلك ذكر بالبعوضة ، فالمراد أن يفهم الإنسان وليس المراد تعظيم الكبير وتحقير الصغير. 


وشواهد الأمثال المتحصلة للباحث في سور البحث (9) تسعة شواهد هي : 

شواهد الأمثال في سورة البقرة :

                    17- 20                 26                171                 214                       264                265.

وأما الأمثال الكامنة فمنها ما جاء في سورة البقرة :

           211.

شواهد الأمثال في سورة آل عمران :

              11              13.

فوائد الأمثال :

1. تبرز المعقولات في صورة المحسوسات التي يلمسها الناس . لأن المعاني لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة قريبة الفهم.

2. تعرض الأمثال الغائب في معرض الحاضر فتكشف عن الحقائق.

3. تجمع المعاني الرائعة في عبارة موجزة بليغة كالأمثال السابقة الذكر .

4. إذا كان الممثل به مما ترغبه النفوس يكون ضرب المثل للترغيب فيه .

5. كذلك العكس يضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس.

6. يضرب المثل لمدح الممثل به وكذلك لذمه إن كان صفة يستقبحها الناس .

7. الأمثال أبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأوقع في النفس وأقوم في الإقناع ، وقد أكثر منها القرآن للتذكرة والعبرة وإقامة الحجة .

 المبحث الرابع

 الحـــــــوار

 التعريف :الحوار مراجعة الكلام بين طرفين على وجه البيان ، لا على وجه المغالبة والمنازعة. 

واصطلح الباحث على هذا التعريف لقربه من الشواهد الحاصلة بالاستقراء.
والحوار في اللغة:

(الحَوْر :الرجوع كالمحار والمحارة والحؤور، والنقصان ، والتحر ، والقعر ، والعمق ، وهو بعيد الحور أي عاقل . والمحاورة والمَحْورة المحورة : الجواب كالحوير والحِوَارِ ويكسر . وتحاوروا تراجعوا الكلام بينهم والتحاور التجاوب )

والحوار في الاصطلاح :
 هي المراجعة . قال في الكليات : (هي أن يمكن المتكلم مراجعة في القول جرت بينه وبين محاور له بأوجز عبارة وأعدل سبك وأعذب ألفاظ ،ومنه قوله تعالى:( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( ((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( [البقرة:124]جمع الخبر والطلب والإثبات والنفي والتأكيد 

والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد).
.
 كلمات الحوار في القرآن الكريم:

ووردت في القرآن الكريم كلمة حاور في ثلاث مواطن من القرآن الكريم هي :
الموضع الأول : ( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( ( [الكهف:34] أي قال لصاحبه المؤمن ، وهو يحاوره في الحديث والغرور يملؤه، أنا أكثر منك مالا وأعز أنصارا . 

والموضع الثاني : ( ((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ( [الكهف:37] (قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره ناصحا له كيف تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة الأبوين ثم سواك بشرا معتدل القامة والخلق؟ وفي هذه المحاورة دليل على أن القادر على ابتداء الخلق قادر على إعادتهم).
 
والموضع الثالث :( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( [المجادلة:1] والمعنى : (قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت ،وفيما صدر عنه في حقها من الظهار وهو قوله لها "أنت علي كظهر أمي " أي في حرمة النكاح ، وهي تتضرع إلى الله تعالى ، لتفريج كربتها ، والله يسمع تخاطبكما ومراجعتكما إن الله سميع لكل قول، بصير بكل شيء لا تخفى عليه خافية 
.
وبينما ورد الحوار بمعنى المراجعة في القرآن  ثلاث مرات فقد ورد الجدل في خطاب القرآن 
( 29) تسعة وعشرين مرة . نأتي على دراستها في مبحث الجدل التالي

ويأتي الحوار بين طرفين على أوجه منها : 

الأول : الحوار بين الخالق جل شأنه وبعض خلقه ، منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة وغيرهم وهذا كثير الورود في القرآن الكريم . 

الثاني : الحوار بين المخلوق والمخلوق ومنه الحوار بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض قومهم من أتباعهم على وجه التعليم والتعلم ولبيان الحق وإيضاحه .

ومن شواهد الأول قوله تعالى ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( ((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( [البقرة:124]. 

في هذه الآية جرى الكلام بين الله جل شأنه وبين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في موقف جليل وشريف إذ يوحي إليه ربه ببشارة عظيمة وإمامه رفيعة . 
وقال السعدي 
 :يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم المتفق على إمامته وجلالته الذي تدعيه كل طوائف أهل الكتاب بل وكذلك المشركون، أن الله  ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهٍ كما هي عادة الله في ابتلائه لعبادة ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه . وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل إبراهيم فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه،فشكر الله له ذلك وما يزل شكورا فقال أني جاعلك للناس إماماَ .أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد ، وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون وأعلى مكان  شمر إليها العاملون وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله ، فلما أغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجه ذريته ،وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون،فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية ، فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال  لا ينال عهدي الظالمين .أي  لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام ، فإنه مقام آلته الصبر واليقين ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة فأين الظلم وهذا المقام ؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ،ولكن مع إتيانه بأسبابها .اهـ

وفي هذه الآية حوار مختصر ، جرى في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد اوضح السعدي في كلامه السابق تفاصيل هذا الحوار ودواعيه. 

ومن الشواهد على أسلوب الحوار بين الله تعالى وبني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم بين إبراهيم وبين يعقوب عليه السلام ونبيه ،قول الله تعالى :( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (  [البقرة:131-133].
قال البغوي في معالم التنزيل
 :( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (  أي استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما .
قال ابن عباس : قال له حين خرج من السرب
 وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمرك إليه .( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (  أي فوضت قال ابن عباس : وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حتى حين ألقي في النار .( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (  قرأ أهل المدينة والشام : أوصى بالألف وكذلك هي في مصاحفهم وقرأ الباقون أوصى  مشددا وهما لغتان مثل أنزل ونزل،معناه ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه ،قال الكلبي ومقاتل : يعني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ، قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية إلى الملة لأنه ذكر ملة إبراهيم وإن شئت رددتها إلى الوصية : أي وصى إبراهيم بنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية ، وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة  .ويعقوب ، سمي بذلك لأنه والعيص كانوا توأمين فتقدم عيص بالخروج من بطن أمه وخرج يعقوب على أثره أخذ في عقبه قال ابن عباس، وقيل : سمي يعقوب لكثرة عقبه يعني : ووصى أيضا يعقوب بنيه الإثنى عشر . ( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( اختار .( (((((( ((((((((( (  أي دين الإسلام ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( مؤمنون وقيل مخلصون وقيل : مفوضون ، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام ،معناه: داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون ، وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال ( إلا وأنتم مسلمون ) أي محسنون بربكم الظن . وعن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله (قبل موته بثلاثة أيام يقول ( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل)  
 
( (((( ((((((( (((((((((( ( يعني أكنتم شهداء ، يريد ما كنتم شهداء حضورا ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( أي حين قرب يعقوب من الموت قيل :نزلت في اليهود حين قالوا للنبي (ألست تعلم أن يعقوب حين مات أوصى بنيه باليهودية فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود وقال الكلبي : لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران ، فجمع ولده وخاف عليهم ذلك فقال عز وجل( (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ( .

 قال عطاء: إن الله عز وجل لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت فلما خير يعقوب قال : أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم ففعل الله ذلك به فجمع ولده وولد ولده وقال لهم لقد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( . وكان إسماعيل عماً لهم والعرب تسمي العم أباً كما تسمي الخالة أماً قال النبي  (  : ( عم الرجل صنو أبيه) 
  وقال في عمه العباس :  ( ردوا علي أبي فإنني أخشي أن تفعل به قريش ما فعلت بعروة بن أبي مسعود) 
 وذلك لأنهم قتلوه .اهـ

وفي الآية السابقة تقرير للحوار الذي جرى بين الله جلّ شأنه وإبراهيم عليه السلام ، ثم الحوار الذي جرى بين يعقوب عليه السلام وبنيه. وفي ذكر هذا الحوار تقرير لمعان هامة حملها الخطاب. فلم يذكرها سرداً بل جاء بها كما وقعت ليكون ذلك أبلغ في تعلق المتلقي بالخطا حين يسمعه. 

من شواهد الحوار:

ومن الشواهد على أسلوب الحوار ما يجري من حوار بين الملائكة وبعض الناس عن وفاتهم ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( [النساء:97-99].

قال البغوي
:والآية نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا منهم قيس بن الفاكه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغير وأشباههما فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار فقال الله تعالى( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (  .

أراد به ملك الموت وأعوانه أو أراد ملك الموت وحده كما قال تعالى ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( [السجدة:11].

والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع .( ((((((((( ((((((((((( (  بالشرك وهو نصب على الحال أي : في حال ظلمهم قيل : أي بالمقام في دار الشرك لأن الله تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي ( إلا بالهجرة، ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة فقال النبي ("لا هجرة بعد الفتح " 
 هؤلاء قتلوا يوم بدر وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم فيم كنتم ؟ فذلك قول الله تعالى( (((((((( ((((( ((((((( (  . أي في ماذا كنتم ؟ أو في أي الفريقين كنتم ؟ أفي المسلمين ؟ أم في المشركين ؟ سؤال توبيخ وتعيير، فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك ،( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( يعني أرض مكة ،( ((((((((( ( يعني :الملائكة ( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( يعني إلى المدينه وتخرجوا من أرض مكة ،من بين المشركين؟ فاكذبهم الله تعالى أعلمنا بكذبهم وقال ( (((((((((((((( ((((((((((( ( . منزلهم ( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( أي بئس المصير جهنم . 

ثم استثني أهل العذر منهم فقال( (((( ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (  . لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على صحة للخروج منها ( (((( ((((((((((( ((((((( ( أي لا يعرفون طريقا للخروج وقال مجاهد لا يعرفون طريق المدينة .

( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ( يتجاوز عنهم وعسى من الله واجب لأنه للأطماع والله تعالى إذا اطمع عبده وصله إليه ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( قال ابن عباس رضي الله عنهما : كنت أنا وأمي ممن عذر الله ، يعني المستضعفين ،وكان رسول الله (يدعوا لهؤلاء المستضعفين في الصلاة .اهـ

وفي الحوار الذي جرى بين الملائكة والذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم بسبب عدم هجرتهم مع قدرتهم عليها وقع قوي على كل مسلم يكون في مثل حالهم، وبذا يبلغ الخطاب ذروة في التأثير لاتتأتى لو جاء الأمر بالهجرة فقط دون ذكر الحوار.

هذا وقد بلغت شواهد الحوار في سور البحث ( 17 ) سبعة عشر شاهداً في( 30  ) آية.وهذا سرد مواطن الشواهد بذكر طرف من الشاهد ورقم الآية. 
شواهد الحوار في سورة البقرة:

وجاء فيها(7) شواهد في (18) آية. وهي:( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ( (30) ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((  ( (61) ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (124) ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (126) ( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ( (131)( (((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ( (246) ( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( (259). 


شواهد الحوارسورة آل عمران:

 وجاء فيها(7) شواهد في (8) آيات. وهي:( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ( (37) ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((  ( (40) ( ((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((  ( (47) ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ( (52) ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (  ( (81) ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( (167) ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (165).

شواهد الحوارسورة النساء:

 وجاء فيها(3) شواهد في (4) آيات. وهي: (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((  ( (20) ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (97) ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((  ( (109).

فوائد أسلوب الحوار:

1. تنويع تقرير الحقائق بأساليب عدة منها أسلوب الحوار.

2. الحوار يعين على فهم مراد الخطاب ومقاصده.

3. ذكر الحوار عمن سبق يقرر نماذج رفيعة في الحوار ويرشد إلى الإقتداء بها.

4. أسلوب الحوار هام في الاقناع وتهيئة الإنسان لقبول ما يحتاج إلى تهيئة النفس لقبوله.

5. أسلوب الحوار المتزن تعبير عن احترام الإنسان وتثمين لكرامته التي أنزله الله فيها.  وللحوار فوائد أخر لمن تأمل. 

المبحث الخامس

الجدال

 التعريف : هو تراجع الكلام بين طرفين على وجه المغالبة في الحجة والمنازعة في القول والخصومة .

الجدل في اللغة :
 قال في القاموس : ( جدَلَه يجدِله ويجدُله  أحكم فتله والجَدَل محركة : اللدد في الخصومة ، والقدرة عليها جادلة فهو جَدِل ومجدل) 
 
والجدل في الاصطلاح : 
قال في الكليات: هودفع المرء خصمه عن فساد قوله بصحة أو بشبهة وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره 

وما قرره أهل اللغة والاصطلاح ينسجم معه اصطلاح الباحث في هذا السياق.

كلمات الجدل في القرآنالكريم:

وقد وردت كلمات الجدل في القرآن في (29) تسعة وعشرين موطنا من القرآن معظمها في مواطن الذم ، للذين يجادلون في الحق بالباطل ، ورد في أربعة مواطن على سبيل المدح أو القبول هي :

1- قوله تعالى :( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( [العنكبوت:46] .أي لا تجادلوا- أيها المؤمنين – اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسن والقول الجميل والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل لذلك إلا الذين  حادو عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم فجادلوهم بالسيوف حتى يؤمنوا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
 ثم وجه إلى النموذج في الجدل بالتي هي أحسن ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( [العنكبوت:46]  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2- قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((( ( [هود:74]المعنى : فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي انتابه من عدم أكل الضيوف الطعام وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب ظل يجادل رسلنا فيما أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهلاكهم إن إبراهيم كثير الحلم ولا يحب المعاجلة بالعقاب كثير التضرع إلى الله والدعاء له تائب يرجع إلى الله في الأمور كلها 
.
3- قوله تعالى:( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( [النحل:125] المعني : وجادلهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين 
 
قوله تعالى( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ([المجادلة:1] . أي سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت 

أما المواطن الأخرى الخمسة والعشرون فجاء الجدل في موطن الذم ومن ذلك : 

قوله : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ([غافر:5] وقوله تعالى:( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( [غافر:5] وقوله تعالى:( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ( [غافر:4]وقوله تعالى :( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ( [الشورى:35] وقوله تعالى:( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( ( [البقرة:197] ، وغير ذلك من الآيات التالية: النساء 107،109 ،الأنعام 121 ، الأعراف 71، هود 32 ، الأنفال 6 ، النحل 111 ، الكهف 54 ، 56 ، الحج 68 ، 3، الرعد 13،غافر 56 ، 69 ، الزخرف 58 ، لقمان 20 .

أما الحوار فهو تراجع الكلام بين طرفين على وجه البيان والإيضاح لا على قصد المغالبة والمنازعة .

والفرق بين الجدل والحوار أن الجدل على قصد المغالبة والمنازعة أما الحوار على وجه البيان والإيضاح . وهذا هو الأغلب في ورود الكلمتين في القرآن الكريم وهو المقرر في مصطلح العلماء 
 
بيد أنه جاء في القرآن ورود الجدل في موطن الحوار في قوله تعالى :( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [المجادلة:1].
ولعل ذلك لملاحظة شدة عناية المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها برفع الحرج الذي وقع عليها بسبب ظهار زوجها أوس بن الصامت وهي تراجع النبي  (  وتلح عليه عسى الله أن يرفع كربتها .

وفي الآية نفسها جاءت كلمة المحاورة ( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( [المجادلة:1]  فسماه حوارا وسماها مجادلة وبهذا سميت السورة .

وبهذا يظهر وجه تسميتها مجادلة مع أن الذي كان بينها وبين النبي   (  حوار بنص الآية . 

وكذلك جاء الحوار في مواطن الجدل في قوله تعالى ( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( ( [الكهف:37] وقوله تعالى:( ((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ( [الكهف:37].والذي جرى بين صاحب الجنة الكافر والمؤمن هو جدال على وجه المغالبة بالحجة والمنازعة في القول وإنما قال وهو يحاوره على ملاحظة تراجع الكلام بين صاحب الجنة والرجل المؤمن.

وبهذا يزول الإشكال في إيراد الحوار في موطن الجدل والجدل في موطن الحوار في الآيات الثلاث .

مرادفات الجدال :

هذا ، وقد جاء في كلام العلماء عبارات تدور في فلك الجدال ، منها المناظرة والمغالطة والمناقضة والمعارضة .

وخلاصة القول فيها 

المناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين إلى النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب، وقد يكون مع نفسه .

المغالطة : قياس مركب عن مقدمات شبيهة بالحق ويسمي سفسطة أو شبيهة بالمقدمات المشهورة ويسمى مشاغبة وهذا ما كان يقع في المعارضين قصدا للحق . 

المناقضة : منع مقدمة معينة من الدليل إما قبل تمامة أو بعده .

 المعارضة : تعليق أمر على مستحيل ، إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( [الأعراف:40]  . 

شواهد الجدل في الكتاب العزيز:

وبالنظر والاستقراء في آيات الكتاب العزيز في سور البحث نرى أسلوب الجدل أحد الصور البيانية وافرة الشواهد في سور البحث. وتحصل للباحث (18) شاهداً جاءت في (50) آية.وأعرض شاهداً من سورة البقرة على جدال بني إسرائيل لموسى عليه السلام لما أمرهم بذبح البقرة عن أمر الله تعالى . وفي الآيات نرى ضعف توقير بني إسرائيل لنبيهم الكريم عليه السلام إذ فسروا الأمر بذبح البقرة بأنه سخرية واستهزاء                                                                                                                [البقرة:67-71]
قال عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره: 
 
قال معمر عن أيوب عن أبن سيرين عن عبيدة السلماني : أن رجلا من بني إسرائيل كان ذا قرابة ،هو وارثة فقتله ليرثه ثم ذهب به فألقاه إلى باب قوم آخرين ، ثم أصبح يطلب بدمه فهموا ليقتلوه حتى لبست الطائفتان السلاح فقال رجل : أتقتتلون وفيكم نبي الله موسى ؟ فكف بعضهم عن القتال وأنطلقوا إلى موسى ، فذكروا إليه شأنهم فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ، فلو أعترضوا بقرة وذبحوها أجزأت عنهم ، فسألوا شددوا فشددت عليهم. قال معمر قال أيوب في حديه عن بن سيرين عن عبيده قال : لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد فباعها بوزنها ذهبا أو بمليء مسكها (جلدها)ذهبا قال فذبحوها وضربوا المقتول ببعض لحمها وقيل لو أخذوا بني إسرائيل أدنى بقرة لأجزأت عنهم ولولا أنهم قالوا ( (((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( ( [البقرة:70]. ما وجدوها.اهـ 
والآيات السابقة في قصة جدل بني اسرائيل في شأن ذبح البقرة ، توضح لنا جليّاً إلى أي مدى بلغ بنو اسرائيل جدلا وعنادا . وكيف تعامل معهم خطاب القرآن ، فكسر جدلهم بالباطل، وعكس عنتهم على أنفسهم .

مما يقرر لنا طريقة واضحة في جدل المعاندين المستكبرين ، نقتبسها من خطاب القرآن في هذا الموضع الذي سميت السورة بسببه سورة البقرة.

شواهد الجدل في سورة البقرة: 

وجاء فيها(9) شواهد في (23) آية.وهذا سرد ها جميعا،  بذكر طرف الآية ، ورقمها :



ويلاحظ في معظم الشواهد في سورة البقرة أنها عنيت ببيان صورة من صور جدل بني إسرائيل وأظهرت أهم الموضوعات التي كانوا يجادلون حولها وعلى رأس هذه الموضوعات عدم تسليمهم بالمتابعة للنبي   ( والتسليم للقرآن الكريم وكانت الردود في غاية الوضوح والصرامة والشدة . 

ويلاحظ أيضا أن آيات الكتاب العزيز توجه النبي  ( والمؤمنين إلى الحجج والأجوبة والردود التي يتخذونها للرد على جدال هؤلاء المجادلين .

في الوقت الذي نستحضر فيه قول الله تعالى( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( [النحل:125]  . وقوله تعالى بخصوص آهل الكتاب: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( [العنكبوت:46]. لمزيد عناية وتوصية بحسن المجادلة بعامة ولا سيما مع أهل الكتاب . 

وهذا من جميل هدي الإسلام وحسن تربيته للمسلمين أن يتخيروا الأحسن من القول وليس الحسن فحسب .وأن يعنوا بالرفق فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي  ( فقال ( ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة ، أو بئس رجل العشيرة ) فلما دخل عليه ألان له القول  قالت عائشة : فقلت يا رسول الله ! قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول ؟ قال: ( يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه ) 

ومن هذا نستل هدي النبي (في الكلام والخطاب والجدل. 
قال القاضي 
: هذا الرجل هو عيينة بن حصن ، ولم يكن أسلم حينئذٍ ولم يعرف حاله ، قال وكان منه في حياة الرسول   ( وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيراً إلى أبي بكر –رضي الله عنه – ووصف النبي   (  له بأنه بئس أخو العشيرة ، من أعلام النبوة ، لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفاً له ولأمثاله على الإسلام .

وفي هذا الحديث : مداراة من يتقي فحشه ، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه ولم يمدحه النبي   ( ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام . وأما "بئس ابن العشيرة أو رجل العشيرة " فالمراد بالعشيرة قبيلته ، أي بئس هذا الرجل منها .

 عن عبد الرحمن بن هلال العبسي ؟ قال سمعت جرير يقول : سمعت رسول الله  (   يقول: ( من يحرم الرفق يحرم الخير) وعن عائشة زوج النبي   ( أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : ( يا عائشة ، إن الله رفيق يحب الرفيق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه ) 

وفي رواية : ( إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه . ولا ينزع من شيء إلا شانه) وفي هذا الحديث فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف . والرفق سبب كل خير ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره وقال القاضي : معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالبة ما لا يتأتى بغيره .

والمراد أن وصايا القرآن ووصايا النبي   ( في الجدل هي الجدل بالتي هي أحسن أو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .وذكرت أحاديث التوصية بالرفق للجمع بينها وبين أسلوب الجدل .فإن من الناس من يجعل الجدل نوعا من الفوضى والكلام البذيء بما يخالف هدي الإسلام وطريقته في الجدل.ذلك أن المخاطب لا يخلوا إما أن يكون مستمعا منصتا خالي الذهن أو متقبلا قريب الإجابة للحكمة والموعظة الحسنة أو يكون محاورا مجادلا يعلم ويفهم الحق او دون ذلك فهؤلاء الطريق الحكيم معهم هي المجادلة بالتي هي أحسن فحسب .

وفي حديث معاذ قال : بعثنى رسول الله   (  قال : ( إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة  فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين  الله حجاب ) وفي رواية ( إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ...) 
الحديث.

قال القاضي عياض 
 – رحمه الله -: هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى ، وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا ،وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا.

 وقال : ما عرف الله من شبّهه وجسّمه من اليهود أو أجاز عليه البدء ، أو أضاف إليه الولد منهم أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له إذا ما عرفوا الله سبحانه فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها ولقد رأيت معناها لمتقدمى أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة .اهـ وكلام القاضي عياض يشير إلى مأخذ مهم عند الجدل مع اليهود أو النصارى وغيرهم. فهم يقرون بالإله ، ولكنهم يصفونه بما لايليق به فهذا يستدعي فهما دقيقا لما عليه الخصم حتى تكون مجادلة مثمرة تدفع ضلاله.

شواهد الجدل في سورة آل عمران :

جاءت الشواهد في ( 8 ) ثمانية مواطن في ( 25 ) آية وهذا سرد مواطنها بسرد طرف الآية ورقمها : 
( (((( ((( ((((((((( ((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (29-32) ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( (64-68) ( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (70-74) ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (93-95) ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (98-99) ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (154) ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ( (167) ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ( (181-184) .
وفي سورة آل عمران نرى الشواهد أكثرها تعنى بالجدل مع أهل الكتاب وبعضها عني بمواقف المنافقين في غزوة أحد . 
وفي الجدل مع أهل الكتاب نرى إتجاها بالمبادرة والمحاجة لتفنيد أقوالهم وحججهم ففي قوله تعالى                                    [آل عمران:64] 

قال ابن عاشور: 
  رجوعا إلى المجادلة بعد إنقطاعها إلى المباهلة بعث عليه الحرص على إيمانهم وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه إلى الله كما تقدم بيانه قد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها مؤلا هي دعوتهم إلى تخصيص الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الألوهية فجملة ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( بمنزلة تأكيد لجملة ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( 
لأن مدلول الأولى إحتجاج عليهم بضعف ثقتهم بأحقيه اعتقادهم ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الإسلام ولذلك لم يعطف على هذه الجملة والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى : لأنهم هم الذين اتخذوا المخلوق ربا وعبدوه مع الله .

وتعالوا هنا مستعملة في طلب الاجتماع على كلمة سواء وهو تمثيل : جعلت الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده . وسواء هنا اسم مصدر الاستواء ، قيل بمعنى العدل وقيل بمعنى قصد لا شطط فيها وهذان يكونان من قولهم : مكان سواء وسوي  بمعنى متوسط قال تعالى :( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( [الصافات:55]  وقال ابن عطية : بمعنى ما يستوي فيه جميع الناس فإن إتخاذهم بعضهم بعضا أربابا لا يكون عن استواء حالهم وهو قول حسن وعلى كل معنى فالسواء غير مؤنث وصف به ( كلمة ) وهو لفظ مؤنث لأن الوصف بالمصدر وأسم المصدر لا مطابقة فيه .
 وقوله ( ((((( (((((((((( (  جيء في هذا الشرط بحرف إن لأن التولي بعد نهوض هذه الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع حصول هذا الشرط فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضا وذلك من مواقع إن الشرطية فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يويئس من إسلامهم فأعرضوا عنهم وامسكوا أنتم بإسلامكم واشهدوا أنكم على إسلامكم. 

ومعنى هذا الإشهاد التسجيل عليهم لئلا يظهروا إعراض المسلمين على الاسترسال في محاجتهم في صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنا  مسلمون .اهـ

وكلام ابن عاشور هذا جيد في فهم الآية. ويبين لنا دقائق من مجادلة النصارى وطريقة خطاب القرآن في مغالبتهم ومحاجتهم.

شواهد الجدل في سورة  النساء :

وأما سورة النساء فتحقق للباحث شاهد واحد في قوله تعالى :                                                            [النساء:78-79] قال في التفسير الواضح
 : وأعجب العجب مقالة أولئك المنافقين : إذا أصابتهم حسنة من غنيمة أو خصب أو رزق قالوا : هذه من عند الله ومن فضله وإحسانه ليس دخل فيها وإن أصابتهم سيئة من جدب أو هزيمة قالوا لعنهم الله هذا من شؤم محمد كما حكى القرأن عن قوم موسى ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( من شؤم محمد كما حكى القرآن عن قوم موسى ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ([الأعراف:131]. قال لهم : كل من الحسنات والسراء والضراء من عند الله فإنه موجود وخالق للكل فمال هؤلاء القوم لا يقربون من فهم حديث من الاحاديث ؟ ما الذي دهاهم في عقولهم حتى وصلوا إلى هذا الفهم السقيم ؟ فقد ربطت الأسباب بمسبباتها وإن كان الله خالقا لكل شيء فما أصابك أيها المخاطب من نعمة فهي من فضل الله ونعمه وتوفيقه لك حتى تسلك سبيل النجاة والخير وما أصابك من سيئة فمن نفسك حيث لم تسلك سبيل العقل والحكمة .اهـ وهذه الآيات عرضت صورة من صور مجادلة المنافقين حين يحاولون اغتنام أوضاع المسلمين وتوظيفها لصالحهم والطعن في دين الإسلام .وتوجه الآيات إلى الطريقة الحكيمة في مجادلتهم ورد حجتهم.

فوائد أسلوب الجدل:

1. الجدل الحق طريق لنصرة الحق ودحر المعاند .

2. وفي الجدل تقرير للحقائق بصورة من صور الخطاب . وتصريف للخطاب.

3. وفي أسلوب الجدل تثبيت للمؤمنين على الحق بتزييف باطل الخصم ودعواه. 

4. وفي سياق الجدل  نموذج يقتدي به العلماء ويتخذونه منهجاً لبيان الحق في مقام المنازعة.

5. وأسلوب الجدل مذهب يتجاوب مع عقل الإنسان وطلبه للحجة والبرهان.

  وثمت فوائد أخرىلمن تأمل.

المبحث السادس

الوصـــف

 التعريف : أسلوب بياني ، يعنى بالحديث عن ذات الله تعالى وصفاته ، وأوصاف المغيّبات كالجنة والنار . 

والمراد بالوصف الحديث  الوصفي عما يتحدث به الخطاب ، وليس النعت والصفة كما هو في اصطلاح النحو . 

قال ابن عاشور
 في الإشارة إلى هذا الأسلوب : وسلك القرآن مسلك الإطناب لأغراض من البلاغة . ومن أهم مقامات الإطناب مقام توصيف الأحوال فجاء في القرآن بأسلوب أدبيّ غض جديد صالح لكل العقول ، متفنن إلى أفانين أغراض الحياة كلها، معطٍ لكل فن ما يليق به من المعاني والألفاظ واللهجة : فتضمن المحاورة والخطابة والجدل والأمثال والقصص والتوصيف والرواية . اهـ . فسماه بأسلوب التوصيف وهي تسمية حسنة توافق  شواهد الاستقراء . 

الوصف في اللغة : 

قال في القاموس
 : وصفه بصفة وصفاً وصفة . نعته . فاتصف . والوصّاف العارف بالوصف . وتواصفوا الشي : وصفه بعضهم لبعض . 

الوصف في القرآن الكريم:

والوصف أحد أساليب القرآن التي اتخذها في خطابه لبلوغ مقاصده . ويظهر أسلوب الوصف عند الحديث عن ذات الله وصفاته . 

فمن ذلك آية الكرسي ذات الشأن والمنزلة العالية لأنها تحدثت عن ذات الله تعالى
( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (   [البقرة 255] 

والحديث عن ذات الله تعالى هو أشرف المطالب وأعلاها في خطاب القرآن ، والإنسان أحوج ما يكون إلى التعرف على صفات ربه وخالقه وأسمائه الحسنى ولا يزيل حيرة الإنسان في التعرف على خالقه إلا بحديث الله جل شأنه عن نفسه . 

قال ابن جرير
 فتأويل الكلام : الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت ، القويم على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، لا يغيره ما يغير غيره ، ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام . بل هو الدائم على حال ، والقيوم على جميع الأنام ، لو نام كان مغلوباً مقهوراً ، لأن النوم غالب النائم قاهره ، ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فيها دكاً ، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته . والنوم شاغل المدبر عن التدبير ، والنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه . اهـ . 

وآية الكرسي آية عظمية عنيت بتعريف العباد بصفات خالقهم ومعبودهم الواحد الذي لا ند له في صفاته ولا شريك له في ملكه . ولما كانت ذات الله تعالى غائبة عن الخلق ، وكان سبحانه عالياً عن التشبيه والمثيل والتكييف ، وكان السبيل إلى معرفة الخلق بربهم ما يبينه سبحانه في صفاته وأسمائه الحسنى . 

لهذا عني القرآن ببيان صفات الكمال التي لله تعالى قال سبحانه ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ([الشورى :011] 

أما الآيات التي جاء فيها ذكر اسم " الله " تعالى شأنه فقد بلغت (980) موضعاً في كتاب الله تعالى ، جاء منها قرابة ( 300 ) موضع في سور البحث البقرة وآل عمران والنساء . هذا عن الآيات التي تختم بصفات الله تعالى مثل ( العزيز الحكيم ) و ( العليم الخبير) ومثل ( إنه هو التواب الرحيم ) . 

ومن شواهد الوصف من سورة آل عمران قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( [آل عمران 026-027] 

وفي الآية تعليم للدعاء بذكر أفعال الله وصفاته العظيمة 
:قل يا محمد متوجهاً إلى ربك بالدعاء : يا من لك الملك كله ، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك ، وتسلب الملك ممن تشاء من خلقك وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء ، وتجعل الذلة والصغار على من تشاء بيدك وحدك الخير ، وأنت وحدك على كل شيء مهما كان قدير ، ومن دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل ، فيطول هذا ويقصر ذاك ، وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه كإخراج الزرع من الحب ، والمؤمن من الكافر ، وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج وترزق من تشاء من خلقك بغير حساب. اهـ .

وفي هذه الآية وصف لأفعال الله وصفاته جاء بها الخطاب في سياق التوجيه إلى الدعاء بها والاستعانة بالله بذكرها . 

ومن شواهد الوصف من سورة النساء قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ([النساء 056-057]

والآيات تصف مصير الذين كفروا بآيات الله تعالى وأنهم سوف يصلون ناراً محرقة مؤلمة تحرق جلودهم حتى تنضجها حتى إذا نضجت جلودهم أمر الله تعالى بتبديل جلوداً غيرها ليستمروا في العذاب الأليم ، يذوقوه جزاء كفرهم إن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء حكيم في تدبيره وحكمه .                    

ثم تصف الآيات الصورة المقابلة لأحوال المؤمن وأنهم سيدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلوداً أبدياً ولهم في تلك الجنات أزواج مطهرات من كل أذى ويدخلهم الله في ظلال ممتدة من الجنات التي يُنَعّمون فيها . 

وآية النساء هذه ، بوصفها المؤثر لحال أصناف من أهل النار وحال المؤمنين من أهل الجنة تقرر أن الوصف أسلوب معتبر في خطاب القرآن العظيم . 

هذا وقد جاءت شواهد الوصف في سورة البحث في (19) موضعاً وكانت في (26)آية. 

شواهد الوصف في سورة البقرة : 

وجاء فيها (5) شواهد في (6) آيات هي :  (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((029) ( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((( (( 163)  ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((186)( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( (255)  ( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ([024-025] 

شواهد الوصف في سورة آل عمران :

 وجاء فيها ( 8 ) شواهد في (10) آيات .وهي : ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( 2-3)   ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((6)   ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (( 018)( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (( 26-27)  ( ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ( 015)   ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (( 136)  ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (( 195) ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (( 198)   ( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ([ 106-107] 

شواهد الوصف في سورة النساء :
 وجاء فيها (6) شواهد في (10) آيات.وهي : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (1)  ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( ( (171)  ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (13-14)  ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (56-57)   ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (121-122)   ( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((041-042) 

ويرى الباحث أن الشواهد عن الوصف في سورالبحث المدنية ، ربما تكون أقل من شواهده في القرآن المكي ، ذلك أن القرآن المكيّ عني بتقرير صفات الله أكثر، وبالحديث عن اليوم الآخر وأوصافه ، بينما القرآن المدني عني إلى ذلك، بالتشريعات والحديث إلى أهل الكتاب ، واحديث عنهم كثيراً . 

وقد جاء ذكر الجنة في سورة البحث دون وصفها في قرابة ( 20 ) موضعاً وذكر النار دون وصفها في ( 35 ) موضعاً تقريباً . إلا أن عدد الشواهد التي ذكرت يقرر أن الوصف أسلوب من أساليب خطاب القرآن . أنه أسلوب معتبر ، له فوائده وآثاره . 

فوائد أسلوب الوصف : 

1. تقرير صفات الله تعالى التي لا يجري عليها التمثيل والتشبيه ، لتنزيه الله تعالى عن كل شبيه ومثيل . 

2. تقرير الغيبيات ولا سيما وصف الجنة والنار وهما مصير الإنسانية في دار الخلود . 

3. تنويع الخطاب وتصريفه بالوصف إضافة إلى صور الخطاب الأخرى . 

4. الوصف الدقيق البليغ يؤثر في النفوس استجابة وقبولاً لمقاصده . 

إلى غير ذلك من الفوائد لمن تأمل .

المبحث السابع

    رواية الخبر  

 التعريف : صورة بيانية تعنى بإيراد طرف من قصة أو الإشارة إليها ، بما لا يبلغ حد القصة ، أو الاشارة إلى أحداث في عهد النبوة. 

وهذا التعريف الذي اصطلح عليه الباحث يخرج جملة من الشواهد جاء فيها ذكر طرف من قصص أو الإشارة إليها ملخصا ،بما لا يبلغ حد رواية القصة ، وبيان تفاصيل أحداثها . 

 وقد تكون الإشارة إلى القصص إشارة إلى قصص جاء ذكرها في القرآن الكريم مفصلة في مواطن أخرى . وربما يكتفي خطاب القرآن الكريم بالإشارة إلى القصص دون إيرادها حتى في مواطن أخرى ، اكتفاء بالإشارة إليها وربما توجيها إلى تتبع أحداثها بما ورد في السنة النبوية ، أو فيما ورد في أخبار بني إسرائيل مما لا يعارض ما جاء به القرآن أو السنة النبوية باعتبارهم أهل كتاب ووحي سابق . 

والإشارة إلى القصص إحدى الصور التي اتخذها خطاب القرآن لبيان رسالته وبلوغ مقاصده . ومن عرض الشواهد يستقر لنا هذا التقعيد . 

شواهد الإشارة إلى القصص في سورة البقرة:

ففي سورة البقرة تحصّل للباحث (13) ثلاثة عشر موطنا من شواهد الإشارة إلى القصص وجاء جملتها في (26) ستة وعشرين آية وهذه الإشارة إلى مواضعها :

( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (  49-51( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ( 54-61( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( ( 83-84 ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( 93 ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( 102( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ( 108 ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( 124 ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( 125 ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( 126 ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( 127 ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ( 213 ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( 243 ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( 253 . 

وفي هذه الشواهد نرى الإشارة إلى بعض قصص بني إسرائيل وإلى بعض قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءت أخبار مفصلة للقصة فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل ( ثم لبث عنهم – أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام – ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا). 
 
شواهد الإشارة إلى القصص في سورة آل عمران:
أما الشواهد من سورة آل عمران على الإشارة إلى القصص فتحصل للباحث 
( 9) تسعة مواطن في (11) إحدى عشر آية  ، وهذه الإشارة إلى مواطنها :

( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (  11 ( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( 67( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( 93( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( 96-97( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( 112( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( 123-127( ((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( 140( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( 146 - 148( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( 184.
وفي هذه الشواهد نرى كذلك الإشارة إلى قصص بعض الأنبياء وأقوامهم ولا سيما بني إسرائيل ،والإشارة إلى بعض الأحداث في عهد النبوة . ومن ذلك الإشارة إلى أحداث بدر الكبرى في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( 123-127
ومعركة بدر قد جاء الحديث عنها مفصلا في سورة الأنفال كذلك جاءت الروايات المفصلة لها في السنة والسيرة بأدق تفاصيلها وصنف فيها المصنفات .
كل هذه الشواهد تؤكد لنا منهج القرآن في اتخاذ الإشارة إلى القصص لتكون إحدى صور البيان في القرآن .

شواهد الإشارة إلى القصص في سورة النساء:

أما سورة النساء فقد كانت الشواهد على الإشارة إلى القصص محدودة في ثلاثة مواطن وجملتها في (14)أربعة عشر آية . وهي:

( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( ( 54-55( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( 153-161( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( 163-165. 

وجملة هذه الشواهد على قلتها في سورة النساء ووفرتها في سورة البقرة وآل عمران تقرر جانبا من منهج الخطاب في القرآن الكريم .
والإشارة إلى القصص أسلوب معتبر في خطاب القرآن قررته الشواهد السابقة لما له من آثار وفوائد في الخطاب تؤثر في نفس الانسان .

فوائد الإشارة إلى القصص :

1. وظيف القصص الذي سبقت روايته في أكثر من موطن بالإشارة إليه.

2. تذكير المتلقي بالقصص السابقة.

3. الإفادة من قوة القصة وتأثيرها بالإشارة إليها دون ذكرها.

4. التكرار المؤثر بالإشارة دون إعادة القصة كاملة .

5. شحن الخطاب القصير بالمعاني الكثيرة عند الإشارة إلى القصص.

إلى غير ذلك من الفوائد.

المبحث الثامن

رواية القــــول

 التعريف: أسلوب بياني يعني بإيراد القول عن قائله للبناء عليه أو رده أو غير ذلك من غرض .

ذكر القول إحدى الصور البيانية التي يأتي عليها الخطاب في القرآن الكريم ضمن منهج خطاب القرآن في تنوع صور البيان وتعددها وتصريف الآيات لتكون أبلغ في البيان وأشمل في النفوذ إلى مصادر التأثير في النفس الإنسانية .

ونلحظ في هذا الأسلوب ارتباطه بموضوعه وهو رواية القول وتوظيفه في الخطاب .

فاللغة أرقى وسائل الإنسان المعرفية وأكثرها لصوقاً بالإنسان منذ خلقه الله جل شأنه: ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [البقرة:31-32] .

ذكر القول في القرآن الكريم :

وقد تحصل للباحث وفرة من الشواهد في سور البحث أكدت استقرار هذا الأسلوب من صور البيان في القرآن .

فتحصل له في سورة البقرة (35) خمسة وثلاثون موطناً في (61) آية . وفي سورة آل عمران (21) واحد وعشرون موطناً في (29) آية . وفي سورة النساء (11) أحد عشر موطناً في (17) آية . وجملة ذلك (66) ستة وستون موطناً في (107) آية .

وذكر القول يأتي على وجوه هي :

 من قول الله جل شأنه .

 من قول الملائكة .

 من قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

 من قول المؤمنين .

 من قول أهل الكتاب .

 من قول المنافقين .

 من قول الكافرين .

 من قول الناس عامة.

 من قول الشيطان .

 من قول بعض المخلوقات .

أما قول الله تعالى فمنه قوله:( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( [البقرة:35] .
وكل القرآن العظيم هو من كلام الله تعالى وإن كان بعض آيات القرآن العظيم على لسان بعض خلقه ، وقول الله تعالى هو أشرف قول وأحسنه :( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( ( [الزمر:23]. وقال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( [الفرقان:33]. وقال جل شأنه : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ([يوسف:3]. وهو أصدق قول :( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( [النساء:87].

والكلام صفة لله جل شأنه ذاتية أزلية لم يزل ربنا متكلما متى شاء على ما يليق بجميل صفاته وكماله بلا تشبيه ولا تعطيل . قال تعالى :( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [التوبة:6].

أما قول الملائكة فمنه قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [البقرة:30].

وفي ذكر قولهم إثراء للخطاب وكشف للحقائق بصورة بيانية متنوعة .

وأما قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمنه قول إبراهيم عليه السلام :( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( [البقرة:126].

وقول الأنبياء هو خير قول البشر ، وبذكره تعرف الناس أقوال الأنبياء فتتبعها ، وتعرف فضل الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم ، وأنهم لم يدعوا على أقوامهم إلا بعد أن انقطع رجاؤهم من أممهم .

وأما ذكر قول المؤمنين فمنه قولة تعالى :( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ([آل عمران:146-147].
وفي ذكر قولهم أسوة للمؤمنين من بعدهم وقوة تحفزهم وتوثق عزائمهم ،ويعلمون أن هذا الطريق إلى الله قد سلكه رجال قبلهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا .

وأما ذكر قول أهل الكتاب فمنهم المؤمن ومن قولهم :( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ( [البقرة:249].

ومنهم المعرضون الصادون عن الحق ومن قولهم :( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ( [البقرة:113]

أما ذكر قول المنافقين فمنه قولهم: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ([البقرة:7-8]  وفي هذا كشف لحقائقهم وما يبطنون بإيراد البيان من قول أنفسهم فيكون أبلغ في كشفهم ،ثم في الرد عليهم والكرّ على نفاقهم .

وأما ذكر قول الكافرين فمنه قولهم: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( [البقرة:170]


وفي ذكر قولهم بيان لحججهم الواهية ثم دحضها .

وأما ذكر قول الشيطان فمن قوله:( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ( [النساء:116-117]

وفي كشف أقوال الشيطان ذكر وبيان لحقائق هامة وكشف لعدو الإنسان الذي يتربص به في كل حين ليصحبه معه إلى جهنم.

وبهذا يتقرر أن ذكر القول هو إحدى الصور البيانية التي اتخذها منهج الخطاب في القرآن ليبين بها الحق ويكشف حقائق الكون والحياة والمصير.

وهذا سرد لسائر الشواهد في سور البحث بذكر طرف من الآية ورقمها اختصارا.

شواهد ذكر القول في سورة البقرة:

( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ( (8) ( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( (11) ( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( (13) ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (30) ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (35) ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((  ((54) ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((((( ( (55) ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ( (58) ( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((  ( (60) ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (61) ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (67) ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (76) ( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (80) ( (((((((((( (((((((((( (((((( ( ( (88) ( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (91) ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (93) ( ((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (102) ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (111) ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (113) ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ( ( (116) ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ( (117) ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ( (124) ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (126) ( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (131) ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( ( (135) ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (140) ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( 142) ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (167)( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (170) ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( (200) ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (243) ( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (258) ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( (275) ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((285).

شواهد ذكر القول في سورة آل عمران:
( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((7) ( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (16) ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( ( (35) ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (40) ( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (45) ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ( (52) ( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ( (55) ( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ( (59) ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ( (72) ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ( (75) ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (78) ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( ( (81) ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (119) ( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( (124) ( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ( (147) ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (165) ( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (  ( (167) ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (168) ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (173) ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (181) ( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (183) .

شواهد ذكر القول في سورةالنساء : 

( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (51) ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (61) ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( (72) ( ((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (75) ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (77) ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((( ( ( (78) ( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (81) ( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ( (117) ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (141) ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (150) ( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (153) .

فوائد أسلوب ذكر القول:

1. التمهيد بذكر القول لما بعده من أغراض الخطاب.

2. الاستشهاد بذكر القول لتقرير ما أورده الخطاب.

3. الدقة في تقرير ما جاء به الخطاب.

4. تنويع الخطاب وتصريفه.

5. زيادة تأثير الخطاب عند ذكر القول عن القدوة                        [آل عمران:147]
إلى غير ذلك من الفوائد التي تتحقق بذكر القول.

المبحث التاسع

حكايةالحـدث

 التعريف : صورة بيانية تعنى برواية الأحداث التي كانت في عهد النبوة ، والأحداث المستقبلة ، وأحداث الأحكام الشرعية .

وفي هذا المبحث نرى صورة من صور البيان القرآني عنيت بعرض الأحداث التي كانت في عهد النبوة كالغزوات والمعارك ومنها غزوة أحد التي عنيت آيات مطولة في سورة آل عمران ببيانها .

أما الأحداث المستقبلة فهي أحداث يخبر خطاب القرآن بوقوعها في أيام الدنيا مثل قوله تعالى ( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( [النساء:159]. 

وفي هذا المبحث ـ رواية الحدث ـ نرى موضوعات محددة هي التي كونت هذا القسم من صور الخطاب ، وثمت ترابط بين صورة الخطاب وموضوع الخطاب.

 ولم يدرج الباحث رواية الأحداث ضمن القصص لفروق ، فالقصص في القرآن له سمات يرتكز عليها ورواية الأحداث لها سمات أخرى فمن ذلك :-

1. في رواية الأحداث نرى التوجيه والبيان يتضمن رواية الحدث أكثر من القصص لأن الأحداث لصيقة بعهد النبوة والصحابة يعيشون تلك الأحداث بتفاصيلها الدقيقة مما يؤثر في تربيتهم وتزكيتهم لشدة لصوقهم بها .

2. وفي رواية الأحداث مثل معركة أحد وغزوة بدر نرى طريقة مميزة لرواية أحداث المعركة لا تلتزم التزاما صارما بتسلسل الأحداث ، ولكنها تفي بربط علاقات هامة بين هذه الأحداث والمؤمنين. 
ففي غزوة بدر يأتي مطلع الأحداث ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ( ([الأنفال:1]  ومعلوم أن الأنفال إنما حصلت بعد نهاية المعركة وكان شأن الأنفال ذا أهمية وعناية لتزكية نفوس المؤمنين وتربيتها . 
وقال ابن كثير: 
 قال ابن جرير وقال آخرون هي أنفال السرايا . ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به النبي   (  فقال :( أذهب فاطرحه في القبض ) قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله  (  ( اذهب فخذ سلبك ). 
  
وسبب آخر في نزول الآية ،قال الإمام أحمد عن أبي أمامه قال : سألت عبادة عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فأنتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله (فقسمه رسول الله   (  عن بواء، يقول عن سواء.   
 وقال الإمام أحمد أيضا عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله  ( فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ، وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه ،وأحدقت طائفة برسول الله   (   لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب ؛ وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم ،وقال الذين أحدقوا برسول الله  ( خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( [الأنفال:1].
 فقسمها رسول الله بين المسلمين وكان رسول الله  ( إذا أغار في أرض العدو نفل الربع ،فإذا أقبل راجعا نفل الثلث
 اهـ 
وفي معركة أحد يستهل الخطاب أحداث المعركة بتمهيد بالاّ يتخذ المؤمنون بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا. وقد تحقق المؤمنون من هذه الحقيقة حينما انخذل ثلث الجيش مع عبد الله بن أبيّ بن سلول قبل وصولهم إلى أرض المعركة كما وصف الله سبحانه وتعالى فعلهم : ( (( ((((((((((((( ((((((( ([آل عمران:13] وكان انفصالهم هذا ابتلاء للمؤمنين في وقتها ولكنه كان خيراً لهم في عاقبته .

وتتحدث الآيات عن معركة أحد ، من الآية 118 إلى الآية  179، وهو موطن طويل ، جملته (56) آية.

 تخلل هذه الآيات توجيهات ربّما يظن القارئ ألاّ ربط بينها وبين أحداث معركة أحد . والحق أنها توجيهات ربانية أراد الباري سبحانه وتعالى وضعها في هذا الموضع ، وهذا بناء على أن ترتيب الآيات توقيفي .  قال السيوطي في الإتقان 
 الإجماع والنصوص  المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي ، لا شبهة في ذلك .

أما الإجماع : فنقله غير واحد ،منهم الزركشي  في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسبته ، وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه   ( وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين . انتهى 

ثم قال : وأما النصوص فمنها حديث زيد .ثم أورد جملة من النصوص.اهـ

شواهد رواية أحداث في عهد النبوّة:

وأحداث معركة أحد هي الموطن الوحيد ضمن سور البحث الذي اختص برواية أحداث معركة في عهد النبوّة ، فجاء عرض أحداث أحد كالآتي : 

توطئة عن الولاء و البراء  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((  ( 118-120 .
أحداث أحد ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( 121-122
ونرى التأكيد على ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (  145 كما تربط بين أحداث أحد وأحداث جرت للأنبياء من قبل :( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (  146-148.
وبشارة للمؤمنين :( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (  151.
بعد هذه المقدمات الهامة جدا والكلام البليغ تأخذ الآيات في عرض بعض مشاهد في مراحل هامة منها ( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (  وتكشف الآيات عن أخبار النفوس التي لا يعلمها إلاّ الله :( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ( 153-158.
 ومع حجم المصيبة العظيمة التي وقعت على المؤمنين تأتي الوصية الربانية العظيمة ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( (  159.
وهكذا تتواصل الآيات حتى آخرها ليستنبط منها طريقة فريدة في رواية أحداث الغزوات والمعارك في خطاب القرآن الكريم لا تركز على السرد لأحداث المعركة المتتابعة ولكنها تركز على توظيف الأحداث لتحقيق رسالة نفسية وتربوية هامة .

شواهد الأحداث المتصلة بتشريع الأحكام:

أما الأحداث المتصلة بتشريع الأحكام فثمت جملة من الشواهد في سور البحث ارتبطت بأحداث أحكام جاءت في ستة مواطن وهي : 
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( 178 البقرة.( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (  215البقرة. ( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( 219 البقرة.( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((( (  220 البقرة .( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (  222 البقرة .( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (  93 آل عمران .
 وهذه الشواهد تسجل لنا أحداثاً حول أحكام دعت إليها أسباب في حياة النبي  (  وعند تنزل الوحي . وهي طريقة في منهج خطاب القرآن فيكون بيان الأحكام أوضح ولصوقها بحياة الناس أكبر . 

وفي قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ([البقرة:178].  

قال البغوي 
 قال الشعبي و الكلبي وقتادة نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكان بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام ، قال مقاتل بن حيان : كانت بين بني قريظة والنضير، وقال سعد بن جبير : كانت بين الأوس والخزرج ، وقالوا جميعا كانت لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا : لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين منهم ، وجعلوا جراحاتهم ضعفي  جراحات أولئك فرفعوا أمرهم إلى النبي ( فأنزل الله تعالى الآية وأمر بالمساواة فرضوا السلم وأسلموا 
اهـ

وبهذا تكون التشريعات المرتبطة بأحداث حاسمة في تقرير حكم ربما اعتاد الناس خلافه ، وربما تنزع بعض المجتمعات إلى حالة مشابهة لما كان عليه الناس قبل نزول التشريع المرتبط بتلك الأحداث.

شواهد الأحداث المستقبلة:

أما الأحداث المستقبلة فعثر الباحث على شاهد واحد عنها في سورة النساء وهو قوله تعالى                  [النساء:159]. والآية تشير إلى نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة وعلى هذا جلّ المفسرين 
 وعندها لايكون أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل موت عيسىعليه السلام. 

ورواية الحدث أسلوب مقرر في خطاب القرآن وفق الشواهد التي سبق إيرادها . ولهذا الأسلوب تأثير قوي على متلقي الخطاب، لارتباطه بأحداث ذات شأن في حياة النبوة.

فوائد أسلوب رواية الحدث:

1. تقرير العبر والعظات بأحداث جارية في عهد النبوة.

2. في استجابة المعاصرين لأحداث النبوة مزيد تقرير لمقاصد الخطاب بما تذكره الآيات وتدونه.

3. غرس الثقة والطمأنينة في نفوس المؤمنين، لتشابه الأحداث وتكرارها بصورشتى في تاريخ الانسانية.

4. استقرار الأحكام الشرعية التي تلغي عادات راسخة حين تأتي الأحكام في أحداث عاشها الناس وقت نزول الوحي.

5. في رواية أحداث المستقبل معجزة من معجزات النبوة، وباب أمل لنصرة الحق وأهله.

  إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة لرواية الحدث.

المبحث العاشر

ذكر الحــــال

 التعريف : صورة بيانية تعنى بذكر أحوال الناس في عهد النبوة وموقفهم من دعوة النبي (.

 ذكر الحال إحدى الصور البيانية التي اتخذها خطاب القرآن لبلوغ مقصده وإدراك مبتغاه في بيان الحق والإرشاد إلى طريق الهدى . ونلمس تأثير بعض الأساليب بموضوعاتها التي تعنى بها . ومنها ذكر الحال، ولكنا أمام وفرة الشواهد لا نجد بداً من تقرير هذا الأسلوب وتحريره . 

ذكر الحال في القرآن الكريم:

ففي قول الله تعالى :( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ([البقرة:14-16]. 
في هذه الآيات نرى عناية جلية بكشف أحوال فئة من الناس الذين اتخذوا موقفا سيئا من دعوة النبي  (   وهم المنافقون ، وتكشف هذه الآيات اضطراب شخصياتهم المريضة حيث يبطنون عقائد الكفر والضلال ويظهرون بألسنتهم إذا لقوا الذين أمنوا كلمة الإيمان،خوفا منهم ورهبة ، لا إيمانا تطمئن إليه قلوبهم . ثم تكشف الآيات سلوك هؤلاء المنافقين المشين حينما يخلون إلى شياطينهم ويكشفون ويؤكدون حقيقتهم المخادعة الكاذبة. 

ولا تدعهم الآيات حتى تبين أن الله يجازيهم وفق صنيعهم بما يليق بجلاله و عظمته: (  (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ( والعمه : التردد في الأمر من التحير.

وتبين الآيات حقيقة السلوك الذي اتخذوه حتى لا يغتر بهم أحد وعسى أن يؤثر هذا البيان فيهم ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (
ومن سورة آل عمران شاهد آخر على حال بعض أهل الكتاب بعد أن تناول صدر السورة النصارى بحديث مفصل فجاءت هذه الآية في خاتمة السورة لتحقق توازنا واعتدالا في موقف المسلم من أهل الكتاب إذ يقول تعالى : ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ([آل عمران:199]  وفي هذه الآية ذكر لحال فئة من أهل الكتاب مؤمنة صادقة.

وشاهد آخر من سورة النساء قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ([النساء:83] .
قال الشوكاني في فتح القدير  
 يقال أذاع الشيء وأذاع به : إذا أفشاه وأظهره ، وهؤلاء هم جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم ، أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين وقتلهم أفشوه وهم لا يظنون أن عليهم شيئا في ذلك، قوله ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم أو هم الولاة عليهم ( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( (  أي يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم . والمعنى : أنهم لو تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون النبي   ( هو الذي يذيعها أو يكون أولي الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى وما ينبغي أن يكتم . والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء : "إذا استخرجته " والنبط : الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر عند حفرها ؛ وقيل إن هؤلاء الضعفة كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة .

قال ابن عاشور 
 والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة ، من المسلمين الأغرار.

ومعنى( (((((((((( ((((((  (أي أخبروا به ، قال امرؤ القيس:

وذلك من نبأ جاءني

فالمجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار ، مثل نظائره ، وهي : بلغ، وانتهى إليه ، وأتاه، قال النابغة:

أتاني – أبيت اللعن – أنك لمتني

والأمر هنا بمعنى الشيء، وهو هنا للخبر، بقرينة قوله( (((((((((( ((((( ((.

ومعنى أذاعوا ، أفشوا ،ويتعدى إلى الخبر بنفسه ، والباء ، يقال: أذاعه وأذاع به ، فالباء لتوكيد اللصوق كما في " وامسحوا برؤسكم ".

والمعنى إذا سمعوا خبرا عن سرايا المسلمين من الأمن ، أي الظفر الذي يوجب أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين ، أي اشتداد العدو عليهم ،بادروا بإذاعته ، أو إذا سمعوا خبرا عن الرسول (  وعن أصحابه، في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف ، تحدثوا بتلك الأخبار في الحالين وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد ، إذا جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم غارون ، وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف، واختلاق المعاذير للتهيئة للتخلف عن الغزو إذا استنفروا إليه، فحذر الله المؤمنين من مكائد هؤلاء، ونبه هؤلاء على دخيلتهم ، وقطع معذرتهم في كيدهم بقوله  ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((  (الخ،أي لو أنهم لايقصدون السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي.

وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع بالإذاعة ، وأمرهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم محامله . اهـ

وفيما ذكره الشوكاني وابن عاشور تقريرلعناية الآيات بذكر الأحوال التي جرت في عهد النبوة.

وبهذا نكون قد عرضنا ثلاثة شواهد لصورة ذكر الحال .
 الأول عن ذكر أحوال المنافقين .

والثاني عن ذكر أحوال أهل الكتاب.

 والثالث عن ذكر أحوال المؤمنين .

أما سائر الشواهد فهذا سرد مواطنها مع ذكر طرف من مقدمة الآية تسهيلا لتذكرها ، وقد بلغت (46) شاهدا في (72) آية وجاءت على ما يلي: 

شواهد ذكر الحال في سورة البقرة : 
وبلغت مواطنها (23) ثلاثة وعشرين موطنا في ( 41 ) آية.وهذا سردها :

( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( 9-13( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( 14-16( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ( 27( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ( 74-75( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( 76( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ( 78( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( 85( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( 87( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( 91-93( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (   96  ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ( 101-102( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( 105( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( 120( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( 121( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( 144-145( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( 146( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ( 169( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( 170( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (200-202( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( 204-207( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( 212-213 ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ( 274-275( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( 285.
شواهد ذكر الحال في سورة آل عمران:

 بلغت مواطنها (10) عشر مواطن في ( 14) آية. هذا سردها .
( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( 23-24( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( 69( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( 75( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( 78( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (( (((((((((( ( 111-112( ((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( 113-115( ((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( 120 ( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( 183( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ( 187( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( 199.
شواهد ذكر الحال في سورة النساء :

بلغت مواطنها (13) ثلاثة عشر موطنا في( 17) آية. وهذا سردها.

( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( 44( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( 51( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( 60-61( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( 72-73( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( 76( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( 81( ((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( 83( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( 89( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( 104( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((( ( 108( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( 117-118( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( 142-143( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( 162.

وبذا يتقرر أن ذكر الحال أحد الأساليب في خطاب القرآن التي جاءت في مواطن كثيرة تؤكد تقرير هذه الصورة من الأساليب واعتمادها في خطاب القرآن.

فوائد أسلوب ذكر الحال :

1. تجاوب الخطاب مع أحوال الناس حين نزوله ، بل وتوجيهه وقيادته لزمام هذه الأحوال.

2. توظيف أحوال الناس في الخطاب لتحقيق مقاصد عدة.

3. للخطاب وقع وصدى مؤثر حين يأتي للناس موجها ومربياً ومعلما في أحوالهم التي يعيشونها . وتشغل اهتمامهم.

4. في عناية الخطاب بأحوال الناس ذات الشأن تقرير لحقائق ومسائل لايتأتى تقريرها إذا عولجت مجردة من تلك الأحوال . إلى غير ذلك من فوائد تظهر بتدقيق النظر.

�  -محمد الطاهر بن عاشور .التحرير والتنوير 1/64-120 .


� - ملخصاً عن الرماني ، النكت في إعجاز القرآن :ص 74 . ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز. والزركشي في البرهان 3/414 .


� - انظر مناع القطان مباحث في علوم القرآن . ص281 .


� ـ ابن عاشور. التحرير والتنوير 1/303ملخصا.


�- أظهرت نتائج البحث ترتيباًًأصوب لهذه المباحث ، وإنما التزم هذا الترتيب لوروده في الخطة المعتمدة فحسب.


� -ابن منظور . اللسان والراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن .في مادة قصص.


� -التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون  في الاقتصاص وانظر الإتقان 3/ 913. ولم يذكر التهانوي تعريفا للقصص ،والذي ذكره هذا نقلا عن الإتقان هو من بديع القرآن كما ذكر .


�- الكفوي.الكليات ص734 و الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان لم يتعرضا للقصص تعريفا ودراسة.


�- مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن . ص306.


� -ناقش المثل وبحثه بإمعان نظر عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ص75-188 ووازن بين المثل والتشبيه والاستعارة ، وبحثه في دلائل الإعجاز في مواطن متفرقة . وابن القيم في الأمثال في القرآن وهو كتاب أفرده لأمثال القرآن في مائة صفحة تقريبا. وبحثه السيوطي في الإتقان ص1041-1053 وأدخل معه إرسال المثل .و الزركشي في البرهان . ومناع القطان في مباحث في علوم القرآن.


� - ابن منظور . لسان العرب. مادة مثل ملخصا.


� -مناع القطان .مباحث في علوم القرآن .ص282-283 وقد ناقش التعريفات.


� - ابن عاشور . التحرير والتنوير 3/175.


�- ابن عاشور . التحرير والتنوير 3/174 .


� -ملخصا من كلام ابن تيمية في قياس التمثيل وقياس الشمول . دقائق التفسير 1/217-225.


� -ملخصا من أسرار البلاغة . الجرجاني :ص 84-86 .


�- لم أجده في المصادر الرئيسة .


� -لم أجده في المصادر الرئيسة .


� - البغوي .معالم التنزيل:1/68-69.


� -ابن كثير . التفسير::1/53 ملخصا.


� - البغوي . معالم التنزيل .1/76- 77 ملخصا.


� - مناع القطان.مباحث في علوم القرآن . ملخصا .


� بحث الحوار عدد من العلماء والباحثين مع الجدل . وأفردته عن الجدل لفروق ظاهرة بينهما. وأهم من درسه: ابن نجيم في استخراج الجدل من القرآن الكريم. وزاهر الألمعي في مناهج الجدل في القرآن الكريم. ويحيى زمزمي في الحوار وآدابه وضوابطه في الكتاب والسنة، وأبو الوفاء بن عقيل في الجدل . ومحمد أبو زهرة في تاريخ الجدل . ومحمد الأمين الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة. وعبد الرحمن الميداني في ضوابط المعرفة . وخالد القاسم في الحوار مع أهل الكتاب ، وبدرية العثمان في بلاغة القرآن في مجادلة منكري البعث . وعبدالحليم حنفي في أسلوب المحاورة في القرآن الكريم .  


� -الفيروز ابادي .القاموس المحيط مادة حور .


� -أبو البقاء الكفوي في الكليات ص 866.





� -التركي وجمع من العلماء .التفسير الميسر . الكهف :370.ص298 .


� -المصدر نفسه. المجادلة:1.ص542.


� -السعدي .تيسير الكريم الرحمن .1/ 65.ملخصا.


� -البغوي .معالم التنزيل .مجلد1/1/153-154.ملخصا.


� -السرب بفتح الراء ،حفير تحت الأرض وقيل :بيت تحت الأرض.


�- مسلم . الصحيح .كتاب الجنة .باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت برقم 2877 (4/02205) 


� -مسلم .الصحيح.في كتاب الزكاة .باب: ( 3 ) في تقديم الزكاة ومنعها برقم 983 (2/676)


� -روى فحواه ابن أبي شيبة في المغازي في مصنفه .وانظر الكاف الشاف لابن حجر ص11،12.


� -البغوي .معالم التنزيل .م2/5/272.ملخصا.


� --البخاري . الصحيح .في كتاب الجهاد باب (27) وجوب النفير رقم: 2825 (2/313 ) ومسلم في كتاب الإمارة في باب (20)  المبايعة بعد فتح مكة برقم 1353. 3(/1487 ) والبغوي في شرح السنة :10/370 عن ابن عباس.


� -بحث الحوار عدد من العلماء والباحثين منهم: ابن الحنبلي في استخراج الجدل من القرآن الكريم. وزاهر الألمعي في مناهج الجدل في القرآن الكريم. ويحيى زمزمي في الحوار وآدابه وضوابطه في الكتاب والسنة، وأبو الوفاء بن عقيل في الجدل . ومحمد أبو زهرة في تاريخ الجدل . ومحمد الأمين الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة. وعبد الرحمن الميداني في ضوابط المعرفة . وخالد القاسم في الحوار مع أهل الكتاب ، وبدرية العثمان في بلاغة القرآن في مجادلة منكري البعث . وعبدالحليم حنفي في أسلوب المحاورة في القرآن الكريم .  


� -الفيروز آبادي . القاموس المحيط . مادة جدل .


� -الكفوي .الكليات ص353 .


� -د.عبدالله التركي وجمع من العلماء. التفسير الميسر .العنكبوت:46 . ص402.


� -د.عبدالله التركي وجمع من العلماء. التفسير الميسر.سورة هود: 74. ص230 .


�-المصدر نفسه .النحل:125. ص281. 


�المصدر نفسه .المجادلة:1 .ص542.


� -انظر الكليات للكفوي ص 353 .وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي في جدل.


� -أنظر الكليات للكفوي  ص 849.


� -عبدالرزاق الصنعاني .التفسير 1/ 48.





�-مسلم . الصحيح .كتاب البر والصلة والآداب. باب (28) مداراة من يتقي فحشه . رقم 2591 (4/202) .


� -النووي . شرح صحيح مسلم .(8/389) .


�-مسلم . الصحيح. كتاب الأدب .باب (23) فضل الرفق .برقم 2593  (4/2003) . 


� - مسلم . الصحيح. كتاب الإيمان . باب (7) الدعاء إلى الشهادتين .برقم 19 (1/50)


� -انظر النووي . شرح صحيح مسلم .1/231.ملخصا.


� -ابن عاشور. التحرير والتنوير .  3/ 268.ملخصا.


� -د.محمد محمود حجازي . التفسير الواضح . 1/178-179.ملخصا.


� -  ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 1/119 و 123 ملخصاً . 


� -  ال


فيروز آبادي . القاموس في وصف . ملخصاً . 


�- ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، 3/6 . 


�- التركي وجمع من العلماء المصحف الميسر عن الآية 26-27 من آل عمران ص53 . 


�-يرى الباحث أنّ التسمية الصحيحة لهذا المبحث هي:"الإشارة إلى القصص". واستعمل هذا العنوان التزاماً بالخطة فقط. 


�- البخاري.الصحيح. كتاب الأنبياء. باب (9) يزفون .برقم 3364 (2/464).


� - انظر تفسير ابن كثير  2 / 283-284.


� -أحمد بن حنبل . المسند .عن سعد ابن أبي وقاص (1/180)


�- المصدر نفسه. عن عبادة ابن الصامت (5/322)


�-المصدر نفسه . عن عبادة بن الصامت (5/324)


�- انظر الإتقان. 1/189ملخصا.


�-  الحسين بن مسعود البغوي . تفسيره معالم التنزيل . 1/189 .


� -رواه الطبري بسنده في التفسير 3/359 . 


� -نصر هذا القول ابن جرير في التفسير وابن كثير وغيرهم ينظر كلامهم في تفسير الآية. وقال ابن كثير وهو الصحيح.


� -الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن مادة عمه .





�- انظر. الشوكاني . فتح القدير. 1 / 491.


�- انظر. ابن عاشور . التحرير والتنوير. 5 / 139-140.
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